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   مؤتةجامعة    

   الدراسات العلياعمادة
  

  

  الجمع بين لغتين فأكثر في الصيغ الفعلية الواردة في القراءات القرآنية

  "صيغ المجرد والمزيد أنموذجاً "
  

  
  

   الطالبإعداد

 ةعلي فالح عوض اللوانس

  
  

  إشراف

  محمد أمين الروابدةالدكتور 
  
  

  ا ـالعليات ـادة الدراسـى عمـ إلةـمقدم رسالة

  ر ـ الحصول على درجة الماجستيلمتطلبات استكمالا

  اللغة العربية وآدابهـــا قسم النحو والصرف في

  

  

  2007 مؤتة، جامعة
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  الآراء الواردة في الرسالة الجامعية لا تعبر

  بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة
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أ 

  :الة الرموز الصوتية المستعملة في متن الرس

  

                           رموز الحركات المستعملة,الهمزة            

 a                          الفتحة القصيرة                       bالباء         

 a                                             الفتحة الطويلةpالياء             

 i                        الكسرة القصيرة الخالصة          tالتاء              

 I                                   الكسرة الطويلة الخالصةtالثاء              

  e                                   الكسرة القصيرة الممالةgالجيم             

 e الكسرة الطويلة الممالة                                   hالحاء             

 u                         الضمة القصيرة الخالصة        hالخاء             

 u                                   الضمة الطويلة الخالصةdالدال             

 o          ة                          الضمة القصيرة الممالdالذال             
  o                           الضمّة الطويلة الممالة          rالراء             

 zالزاي            

 sالسين            

 sالشين            

  sالصاد            
 dالضاد            

 tالطاء             

 zالظاء             

 >العين            

 g        الغين    

 Fالفاء             

 kالقاف            

  kالكاف            

   Lاللام             

 mالميم             

   nالنون             

 hالهاء             

 wالواو             
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ب 

 
  الإهداء

  

  . المثل و القدوة ...إلى والدي العزيز رمز الشموخ

  

 .عرفاناً و حباً ... ءإلى والدتي الحنون رمز العطا

  

  .احتراماً و تقديراً ... إلى إخواني و أخواتي

  

  إخلاصاً و وفاء ... إلى الأيادي البيضاء التي حبرت صفحات هذه الدراسة

  

  .لهم جميعاً أهدي عملي هذا 
 
  

 علي اللوانسة
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ج 

 الشكر والتقدير
 

استطعت من جهدٍ ووقت، وكانت        لقد بذلت في سبيل إعداد هذه الرسالة ما 

غايتي وديدني الشاغل أن تكون وافيةً وخالصةً لوجه االله العزيز، كما يتمنَّى كلُّ 

  .باحث ويريد ، ورجائي من المولى سبحانه أن تكون كذلك

اعترف بجهد ذوي الفضل والنعمة علي ومن الواجب اللازم، أن       .  

لتقدير أستاذي المشرف الدكتور محمد أمين        وأول من أخصهم بالشّكر وا

 مت فصولهمة التي قوع هذا العمل منذ بداياته وأبدى ملحوظاته القيوابدة، فقد تتبالر

ولولا فضلُ توجيهه وحسن نُصحِه لَما وصلت الدراسة إلى هذه الصورة ، فجزاه االله 

  .عنِّي خير الجزاء

زيل للأساتذة الكرام أعضاء لَجنة المناقشة على تفضلهم        وأتقدم بالشّكر الج

بقبول مناقشة هذه الدراسة، وعلى ملاحظاتهم القيمة التي يتفضلون بإبدائها، فهم 

  .أصحاب الفضل والريادة في مجال الدراسات اللّغوية

  .       وأنّي مدين بالشّكر لكلِّ من ساعدني مقلّاً أو مكثراً

فإنّي قد بذلت كلَّ ما استطيع ، فإن أصبتُ فهذا حسبي والله الشّكر، وإن       وأخيراً 

كانت الأخرى، فهذا من نفسي والشيطان الرجيم، وأسأل االله الأجر والغفران في 

  .  الحالين على ما سلف

  

 علي اللوانسة
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 فهرس المحتويات

      الصفحة                                        المحتوى              

 أ                    الإهداء

  ب                  الشكر والتقدير

  ج                  فهرس المحتويات

  1                الملخَّص باللغة العربية

  3                الملخَّص باللغة الإنجليزية

   5                    المقدّمة

     الصيغ المجردة: الفصل الأول

   14                 الفعل الماضي1.1

  29                 الفعل المضارع2.1

   التناوب بين المجرد والمزيد: الفصل الثاني

   40               التناوب بين فَعلَ وأفْعل1.2َ

   45                التناوب بين فَعلَ وفَاعل2.2َ

   55                التناوب بين فَعل وفَعل3.2َ

   60            معاني زيادات الأفعال: الفصل الثالث

  61                  المزيد بحرف1.3

  69                 لمزيد بحرفين  ا2.3

  78                المزيد بثلاثة حروف3.3

     التناوب بين المبني للمجهول و المبني للمعلوم: الفصل الرابع

  80                   البناء للمجهول1.4

  89  التناوب بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم والمسند إليه واحد  2.4

  97  مبني للمعلوم والمسند إليه مختلف  التناوب بين المبني للمجهول وال3.4

   101                 الخاتمة

   103                 المراجع
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  الملخَّص

   في الصيغ الفعليّة الواردة في القراءات القرآنيةفأكثرين لغتين ب الجمع

  "صيغ المجرد و المزيد أنموذجاً " 

  علي فالح عوض اللوانسة

  2007جامعة مؤتة، 

  

  :الرسالة تقسيمها على أربعة فصول وخاتمة       وقد تطلَّبت هذه 

  :       تناولت في الفصل الأول الصيغ المجردة، وقمت بتقسيمه إلى قسمين

الفعل الماضي : تناولت في القسم الأول الذي اقتضى تقسيمه على أربعة أقسام

من حيثُ اختلاف حركة عينه، فقد بحثت فيه القراءات القرآنية التي وجد فيها 

أما القسم الثاني الذي اقتضى تقسيمه على . لاف في حركة عين  الماضياخت

وفي  .قسمين، تناولت فيه الفعل المضارع من حيثُ اختلاف حركة عينه كذلك

الفصل الثاني تناولت التناوب بين المجرد والمزيد، الذي اقتضى تقسيمه إلى ثلاثة 

 القرآنية التي تناوبت بين المجرد هدفت في هذه الأقسام إلى دراسة القراءات. أقسام

  ).فعلَ وأفعلَ، أفعلَ وفاعلَ، فعلَ وفاعلَ: (والمزيد على الأوزان الصرفية التالية

الصيغ (        وقد جاء الفصل الثالث، لدراسة معاني زيادات الأفعال الثلاثية 

، أفعلَ: (لأفعال التالية، وقد تناولت ي هذا الفصل، معاني زيادات ا)الفعلية المزيدة

وقد جاء الفصل الرابع، لدراسة ). ، تفاعلَ، تفعل، انفعلَ، افتعلَ، استفعلَفاعلَ، فعلَ

تناولت . بناء الفعل للمجهول في القراءات القرآنية، واقتضى تقسيمه إلى ثلاثة أقسام

وأما . ولفي القسم الأول بناء الفعل الأجوف للمجهول وبناء الفعل المضعف للمجه

التناوب بين المبني للمجهول القسم الثاني من هذا الفصل  فكان يدور حول مسألة 

يدور حول   وكان القسم الثالث من هذا الفصل.والمبني للمعلوم والمسند إليه واحد

  .مسألة التناوب بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول والمسند إليه مختلف
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و 

Abstract 
Combining two more in the formulas contained in the actual formulas 

Koranic readings and more abstract model 
 

Ali Al-Lawanseh 
Mu’tah University,  2007  

 
The verb  Formula And How It Affects The Koranic Readings 
       This thesis had to be divided into four chapters and a conclusion: 
       In the first chapter, which was  divided it into two themes, I talked 
about the base forms. 
       In the first theme, which was also divided into four parts, I talked 
about the difference in the middle part of the simple past; so I looked into 
the koranic reading that have a difference in the middle part of the verb. 
       In the second theme , which was divided into two parts, I talked  about  
the difference  in  the middle part of  the simple present. 
       I n the second chapter, I talked about the rotation between the  base 
form  of  the verb and  the form with additional affixes. This chapter was  
divided into three themes  in which I aimed to study  the koranic readings 
which  were alternated between the base form and the form  with additional  
affixes  following  the following meters:  The base  form (fa'ala)  and  the  
form with additional first  letter (af'ala),  the  form  with additional  first 
letter (af'ala) and  the form with extra  letter in  the middle( fa'al), the form 
with stressed in the middle ( fa'aala) and the form with extra letter in the 
middle (fa'al). 
        The third chapter was about studying the meanings of the extra  
affixes of  the verbs.  I talked  in  this  chapter about  the meanings  of  the 
affixes  for  the  following  verbs: forms  with one additional letter, forms 
wit h two additional letters, and forms with three additional letters. 
       In the fourth chapter, I talked about the passive verb in the koranic 
readings. This chapter was divided into three themes: 
       In the first theme, I talked about the structure of the passive verb  
which  has a  vowel  in the middle  and  the  structure  of the passive voice 
which is stressed in the middle. 
       In  the second theme,  I talked  about  the  alternation  between  the 
passive voice and the active voice taking in consideration that the doer of 
the action is the same person. 
       In  the  third theme, I talked  about  the alternation  between  the 
passive voice  and  the active voice  taking in  consideration  that  the   doer 
of  the action is not the same person. 
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 1

  :المُقَدِّمَة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام عاى سيد الأنبياء والمرسلين محمد 

  .بن عبداالله النبي العربي الأمين، وعلى آله و صحبه أجمعين

 أصلها مظهر لهجي وما اختلاف القـراءات إلَّـا                 فإن القراءات القرآنية في   

لاختلاف اللهجات، ولعلَّها صورة لواقع اللهجات العربية حتَّى بعد نـزول القـرآن             

الكريم؛ لذا فالبحث في القراءات هو بحث في رافد مهم من روافد اللُّغة، عدا عـن                

  . كونه خدمة للغة القرآن الكريم

قرآنية وظهور الصيغة الفعلية فيها من حيثُ اختلاف               ولما كانت القراءات ال   

حركة عين الماضي وحركة عين المضارع، والتناوب بين البناء للمعلوم والبنـاء             

للمجهول، لم تنل العناية المطلوبة فيما أعلم أقدمت على دراستها وتسجيلها عنوانـاً             

لفعلية الـواردة فـي      في الصيغ ا   فأكثرين لغتين   ب الجمع: لرسالتي التي وسمتها ب   

  ."صيغ المجرد والمزيد أنموذجاً" راءات القرآنيةلقا

       وقد هدفت إلى عرض الأفعال المجرَّدة والمزيدة في القراءات القرآنية مـن            

، وحركة عين   )المفتوح والمضموم و المكسور   (حيثُ اختلاف حركة عين الماضي      

ديم تفسير لعلاقة الصيغ الفعلية فـي  ، وتق)المفتوح والمضموم والمكسور(المضارع  

             رٍٍ في المعنى أم لم يؤدى هذا الاختلاف إلى تغية، وهل أداختلاف القراءات القرآني .

وقد اتَّبعت فيها المنهج الوصفي الذي يقوم علـى التحليـل والتفـسير للتوجيهـات               

  .المحتملة لهذه القراءات

  :عة فصول وخاتمة       وقد رأيت أن أقسم البحث إلى أرب

  :       تناولت في الفصل الأول الصيغ المجردة، وقمت بتقسيمه إلى قسمين

الفعل الماضي  :        تناولت في القسم الأول الذي اقتضى تقسيمه إلى أربعة أقسام         

من حيثُ اختلاف حركة عينه، إذ عرضت فيه القراءات القرآنية التي وجـد فيهـا               

لماضي، ورجعت في توجيهها وتوضيح ما اختلف فيهافي        اختلاف في حركة عين ا    

المعنى أو لم يقع اختلاف فيها في المعنى إلى كتب التفاسير، وكـذلك إلـى لـسان                 

  .العرب لابن منظور
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 2

       عرضت لهذا القسم عن طريق طرح الأمثلة من القراءات القرآنية التي وقع            

لقراءات القرآنية ومبدياً التعليل    فيها اختلاف، وتوجيهها عن طريق كتب التفسير وا       

في نهاية كلّ مثال، وقد استفدت من لسان العرب لابن منظور في توضيح بعـض               

  .القراءات القرآنية التي وجد فيها اختلاف

       وقد وجدت أن الاختلاف في حركة عين الماضي؛ أدى إلى اخـتلاف فـي               

  . لاختلاف على المعنىالقراءات القرآنية فقط، ولم يؤثر ذلك ا

       أما القسم الثاني الذي اقتضى تقسيمه إلى قـسمين، فتناولـت فيـه الفعـل               

المضارع من حيثُ اختلاف حركة عينه كذلك، وعرضت لهذا القسم بالطريقة نفسها 

  .التي سرت فيها في القسم الأول

لمضارع؛ أدى         وقد وجدت في هذا القسم كذلك أن الاختلاف في حركة عين ا           

  .إلى اختلاف في  القراءات القرآنية فقط، ولم يؤثر ذلك الاختلاف على المعنى

       وفي الفصل الثاني تناولت التناوب بين المجرد و المزيد، وقد رأيت تقسيمه            

هدفت في هذه الأقسام إلى دراسة القراءات القرآنية التي تناوبـت           . إلى ثلاثة أقسام  

 ة التالية      بين المجرلَ     : (د و المزيد على الأوزان الصرفيلَ، فَعلَ وفاعلَ، أَفْعلَ وأَفْعفع

  ).وفاعلَ

       عرضت لهذه المباحث عن طريق طرح الأمثلة من القراءات القرآنية التـي            

وقع فيها اختلاف، وتوجيهها من خلال كتب التفسير والقراءات القرآنيـة، ومبـدياً             

نهاية كلّ مثال، وقد استفدت من لسان العرب لابن منظور في توضـيح             التعليل في   

  .بعض القراءات القرآنية التي وجد فيها اختلاف

 لم يـؤد إلـى             وقد وجدت في هذه المباحث أن الاختلاف في تلك القراءات؛         

 ـ    ى تغير المعنى في بعضها، فالمعنى هو هو، والتي لم يظهر فيها اختلاف في المعن

، وعلى الرغم من ذلـك فقـد   )فعلَ و فاعلَ ( وصيغة ) أَفعلَ و فاعلَ ( في صيغة  

، فقد  )فعلَ وأَفعلَ   ( قدمت قراءة على قراءة أخرى لإجماع القرأةِ عليها، أما صيغة           

  .   ظهر فيها اختلاف في المعنى و قد تم توضيح ذلك

الـصيغ  (الأفعـال          وقد جاء الفصل الثالـث، لدراسـة معـاني زيـادات            

، وقد تناولـت فـي هـذا الفـصل، معـاني زيـادات الأفعـال                )الفعلية المزيدة   
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 3

، تفاعـلَ، تفعـلَ، انفعـلَ، افتعـلَ،         فاعـلَ ،  فعـلَ ،  أفعلَ:(الثلاثية المزيدة التالية  

  ).استفعلَ

عرضت لهذه الزيادات من خلال طرح الأمثلة من القراءات القرآنيـة                  وقد  

قع فيها اختلاف، وتوجيهها من خلال كتب التفـسير والقـراءات القرآنيـة،             التي و 

ومناقشتها، وقد استفدت من لسان العرب لابن منظور كذلك في توضـيح بعـض              

  .القراءات القرآنية التي وجد فيها اختلاف

       وقد وجدت أن الأفعال الثلاثية المزيدة، سواء أكانت مزيدة بحرف أم مزيدة            

حرفين أم مزيدة بثلاثة حروف لها معانٍ متعددة، وجاءت في القـراءات القرآنيـة              ب

  .تؤدي معنى واحداً في الأغلب أو معنيين، وهذا واضح في القراءات القرآنية بكثرة

      وقد جاء الفصل الرابع، لدراسة الفعل المبني للمجهول في القراءات القرآنية،           

الفعـل الأجـوف و     : تناولت في القسم الأول بنائي    . ة أقسام ورأيت تقسيمه إلى ثلاث   

عرضت لهذه الصيغ من خلال طرح الأمثلة من القراءات          وقد   المضعف للمجهول، 

القرآنية التي وقع فيها اختلاف، وتوجيهها من خلال كتـب التفـسير، والقـراءات              

كذلك فـي عـرض     القرآنية ومناقشتها، وقد استفدت من لسان العرب لابن منظور          

  .بعض القراءات القرآنية التي وجد فيها اختلاف

التناوب بين المبنـي للمجهـول            وأما القسم الثاني فقد كان يدور حول مسألة         

عرضت لهذه الصيغ مـن خـلال طـرح         والمبني للمعلوم والمسند إليه واحد، وقد       

كذلك، وتوجيهها مـن خـلال      الأمثلة من القراءات القرآنية التي وقع فيها اختلاف         

كتب التفسير والقراءات القرآنية، ومناقشتها، وقد استفدت من لسان العـرب لابـن             

  .منظور كذلك في توضيح بعض القراءات القرآنية التي وجد فيها اختلاف

      وكان القسم الثالث يدور حول مسألة التناوب بين المبني للمعلـوم والمبنـي             

عرضت لهذه الصيغ من خلال طرح الأمثلة من وقد ليه مختلف، للمجهول والمسند إ

القراءات القرآنية التي وقع فيها اختلاف أيضاً، وتوجيهها من خلال كتب التفـسير،           

ومناقشتها، وقد استفدتً من لسان العرب لابن منظور كذلك في توضـيح بعـض              

  .القراءات القرآنية التي وجد فيها اختلاف
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ت في هذا  الفصل أنَّه قد وقع الاختلاف في القراءات القرآنية تبعـاً                    وقد وجد 

للبناء للمعلوم والبناء للمجهول، وقد أدى هذا الاختلاف إلى تغير المعنى في مسألة             

 مـسألة   التناوب بين المبني للمجهول والمبني للمعلوم والمسند إليه واحد، وكـذلك            

  . للمجهول والمسند إليه مختلفالتناوب بين المبني للمعلوم والمبني

الفعل الأجوف والفعل المضعف المبنيان  للمجهول، فلـم يظهـر فيهمـا                   أما  

  . اختلاف في المعنى
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  الفصل الأول

  الصيغ المجردة
  

  ):حركة العين في الماضي والمضارع ( الفعل الثلاثي المجرد 

ما كانت جميـع    : )2(فالمجرد  .  الثلاثي والرباعي   مجرد ومزيد من   )1(       الفعل

ما زيد  : والمزيد. حروفه أصلية لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة          

وجاءت أبنية الفعل الثلاثي المجرد علـى       . فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية      

فعِـل   ( و)  يفعل فعل  (و) فعل  يفعل  (و) فعل يفعِل   ( و) فعل  يفعل  : ()3(أبواب ستة   

  ).فعِل يفعِل(و) يفعل
  

  :فعَل  يفعُل. 1

ويدل .     ويأتي عليه الصحيح، والمضعف المتعدي، والأجوف والناقص الواويان       

الطلب والهدوء والاعتداء والحركة والـسير والاضـطراب      : منها)4(على عدة معانٍ  

بتعاد والحـسن   والصوت والتحصيل والرفعة والجوع والعطش والجبن والدنو والا       

  ...... والأخذ والعطاء والعمل والأكل والانتهاء وغير ذلك

  .لاح، شقّ، علا، حضر، دنا، طرد، رجا، كنف: عليها)5(ومن الأمثلة 
  

  :فعَل  يفعِل.  2

، كما يأتي من الفعل واوي الفاء أو يـائي          )6(       يأتي هذا الباب لازماً ومتعدياً      

  .اًالعين واللام أو مضعفاً لازم

الأخذ والعطـاء، والانتهـاء     :        ويأتي هذا الباب لمعانٍ كثيرة ومتنوعة ومنها      

هلك، هـدى   : عليها)7(ومن الأمثلة   .... والابتداء، والحركة والاضطراب، وغيرها   

  .قصد، قاظ، جرى، هاج، ثنى، ملك، وهب، مسك

                                                 
الحديثي، خديجة، .    101/ في التصريف الأندلسي، أبو حيَّان، المبدع. 166 / 1  عصفور، علي بن مؤمن، الممتع في التصريف، ج (1)

  . 377/أبنية الصرف في آتاب سيبويه 
  .54/عبد الحميد، محمّد محيى الدين، دروس التصريف . 29/  الحملاوي، أحمد، شذا العرف في فن الصرف  (2)
  .378/ الحديثي، خديجة، أبنية الصرف في آتاب سيبويه  (3)
  .62/عبد الحميد، محمّد محيى الدين، دروس التصريف . 407/سيبويه  الحديثي، أبنية الصرف في آتاب  (4)
  .13/ أبو نعاج، جمال ترآي، الأبنية الصرفيّة ودلالاتها في ديوان طرفة بن العبد  (5)
  .174 / 1عصفور، علي بن مؤمن، الممتع في التصريف، ج. 105/  الأندلسي، أبو حيَّان، المبدع في التصريف  (6)
  .16/، الأبنية الصرفيّة ودلالاتها في ديوان طرفة بن العبد  أبو نعاج (7)
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  :)1(فعَل  يفعَل .  3

ن هذا الباب، لما كانت عينـه أو               خصت عين المضارع بالبناء على الفتح م      

أن يأتي المـضارع    ) فعل  ( لامه إحدى حروف الحلق، وإن كانت الأصل في باب          

منه على يفعِل بكسر عين مضارعه، كما جرت عليه عادة العرب في المخالفة بين              

  .حركة الماضي ومضارعه

: " )2(لاً        وقد علّل ابن يعيش حركة الفتح على المضارع من هذا البـاب قـائ             

والضم والكسرة مرتفعتـان  . وإنّما فعلوا ذلك لأن هذه الحروف الستّة حلقية مستثقلة  

فلما كان بينهما تباعد في المخرج ضـارعوا بالفتحـة          . في الطرف الآخر من الفم    

  ".لتناسب الأصوات، ويكون العمل من وجه واحد ...حروف الحلق،

أى، شاء، أكل، وضع، قعر، رخـص، وزع،        نسأ، ر : عليها)3(       ومن الأمثلة   

  .رهب، بعث

  

  : فعِل  يفعَل. 4

الداء : في الصحيح والمعتل والمضعف، ويدل على معانٍ كثيرة منها        )4(       يأتي  

والخوف، والحزن والعيب وترك الشيء، والتعلُّق بالشيء والحركة والاضـطراب          

متلاء واللون، والقوة والرفعة    والسهولة أو التعذّر والجوع أو العطش والشبع أو الا        

المصنّف )5(وقد ذكر ناصر العلي . أو الضعة، والجهل أو العلم، والحيرة أو الغضب

في وظيفة هذا الباب بأنّه يشارك فعل  يفعل في الدلالة على بعض المعاني كالألوان             

والعيوب وبعض الأوجاع فيصح أن يستغني بأحدهما عن الآخر في الاستعمال نحو            

ورأيي أن كلا البنيتين يدلان على المرض غير أن الثاني يزيد بمعنى            . يم، وسقُم سق

  .التعجب، والأول يدلّ على الإخبار فقط، لذا لا أرى أن حكم المساواة بينهما موفّق

         

                                                 
  .176، 175/نور الدين، أبنية الفعل في شافيَّة ابن الحاجب . 124/ علي، الصيغ الثلاثيّة  (1)
  .40/  ابن يعيش، شرح الملوآي في التصريف (2)
  .17/  أبو نعاج، الأبنية الصرفيّة ودلالاتها في ديوان طرفة بن العبد  (3)
  .125/ علي، الصيغ الثلاثيّة . 385، 384/ الحديثي، أبنية الصرف في آتاب سيبويه  (4)
  .125/  علي، الصيغ الثلاثيّة  (5)
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 ناصر إلى علّة مخالفة الحركات لإفادة الأزمنة فصار لكلّ زمان منها بناء             )1(وأشار

ورأع تبعاً لما جاء به ابن جنّي أنّه كلّما زاد الخلاف كانت الدلالة             . مخالف لصاحبه 

وما أراه في القول السابق أنّه حكم ذوقي لا يستند إلى واقع            . على الزمان فيه أقوى   

كـرم   (ف  .الدلالة في البنيات الصرفية المختلفة للفعل المجرد من الأبواب الـسابقة          

كرم، (لى فرق زمني في بنية الماضي للأفعال        لا يدلان ع  ) نصر  ينصر  (و  ) يكرم

، وإن كان في الأول منهما فرق في الدلالة من جانـب آخـر هـو المـدح                  )نصر

ودليل آخر يمكن قوله أن بعض البنى الصرفية تكون مثلّثة الحركات، لا            . والتعجب

  .لأن كلاً منها ذو فرق زمني بل لعلَّة أخرى مثل تداخل اللغات

علم، لقي، سمع، شهد، جهد، علق، فزع، لبس، شرب،         : عليها)2(مثلة       ومن الأ 

  . غرق، أزم، كره

  

  :فعُل  يفعُل.  5

: ؛ لأسباب منهـا   )3(       ذهب قوم إلى أن فعل بناء مستقلّ غير منقول من غيره            

ومنها لزومه على غير ما جـاء بـه         . موافقة حركة عينيه في الماضي والمضارع     

  .عِلأكثر باب فعل و ف

 للماضـي          )5(أبداً على يفعل، فاختير   ) فعل  (  أن يجيء مضارع     )4(       والمقيس  

والمضارع فيه حركة لا تحصل إلّا بانضمام إحـدى الـشفتين للأخـرى، رعايـة           

للتناسب بين الألفاظ ومعانيها حسب رأي السيوطي وإن كنت لا أوافق السيوطي في             

نى في هذا الباب تحديداً؛ لما ورد عن العرب مـن           وجود علاقة ما بين البنى والمع     

موافقة عين الماضي مع مضارعه كما في باب فعل  يفعل حلقـي العـين والـلام                 

عن أهل اللغة علّة الضم في هذا الباب؛ لكونـه          )6(وقد نقل عصام نور الدين      . كذلك

السابق والرأي  . خلقة وطبيعة وصاحبه مسلوب الاختيار، فجعل الضم علامة الخلقة        

                                                 
  .122، 121/ علي، الصيغ الثلاثيّة   (1)
  .18/ أبو نعاج، الأبنية الصرفيّة ودلالاتها في ديوان طرفة بن العبد  (2)
  .376 /1 ابن جنّي، الخصائص، ج (3)
  .173/  عصفور،  الممتع في التصريف  (4)
  .375 /1ابن جنّي، الخصائص، ج. 33 /6 السّيّوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ج (5)
  . 133، 132/  نور الدين، أبنية الفعل في شافيَّة ابن الحاجب  (6)
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لا يستند إلى موقف علمي حسب رأيي لأن بنية فعل اختصت لأغـراض متنوعـة               

  .ومنها التعجب ومنها بمعنى فاعل

     أما دلالة فعل فيدلّ في غالبه على أفعال الطبائع كما يدلّ على معنى التعجب،              

  .كرم، ومخُض، صلُح:  الأمثلة عليها)2(ومن . )1(وعلى معنى فاعل 

  

  :ل  يفعِلفعِ.  6

. ، هذا هـو القيـاس     )3(بفتح العين   ) يفعل  ( على  ) فعِل  ( قد يأتي مضارع    

والعمل إنّما هو على    . بكسر العين على القلّة والشواذ    ) يفعِل  ( ولكنّه قد يأتي على     

كلّ فعل كان ماضيه مكسوراً فإن مـستقبله        : " )4(وفي ذلك يقول الجوهري     . الأكثر

حـسِب  : لمِ يعلَم، إلّا أربعة أحرف جاءت نوادر، قـالوا        ع: يأتي مفتوح العين نحو   

يحسِب، وبئِس يبئِس، ويئِس ييأس وييئِس، ونعِم ينعِم وينعم؛ فإنّها جاءت من السالم             

ومق يمق  : بالكسر والفتح، ومن المعتل ما جاء ماضيه ومستقبله جميعاً بالكسر نحو          

ورِث يرِث، ووري الزند يري     ووقف يقِف، ووثق يثق، وورعِ يرِع، وورِم يرِم، و        

  ". وولي يلي 

       

  :الفعل الماضي :1.1

هو كل صيغة فعلية تدلّ على حدث في الزمن الذي  مضى،            :        الفعل الماضي 

ومن هنا فإن الزمن يشكِّل أهمية كبيرة في صيغة الفعل إلى جانب الحدث الذي يدلُّ               

تي في الجملة إلّا وكان الزمن جزءاً منه ومن         عليه الفعل، فلا يكاد الفعل الماضي يأ      

  .معناه

  :       وهذا ما أشار إليه الأزهري في كتابه الكلِّيات، بقوله

                                                 
  .375 /1 ابن جنّي، الخصائص، ج (1)
  .19/تها في ديوان طرفة بن العبد  أبو نعاج، الأبنية الصرفيّة ودلالا (2)
  .176 /1عصفور، علي بن مؤمن، الممتع في التصريف، ج. 57/ ابن يعيش، شرح الملوآي في التصريف (3)
  .125) / دراسة وصفية تحليليّة (  القرالة، مراد حامد، الجهود الصوتية الصرفيّة للجوهري  (4)
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إيراد المسند فعلاً يدلُّ على التقيد بأحد الأزمنة، وعلى أن ثبوته للمسند ليس ثبوتاً              " 

   )1(". دائماً بل في بعض الأوقات 

  للز من أهمية كبرى في الفعل، وهذا ما دعـا بعـض اللُّغـويين                    فنلاحظ أن

  .يجعلونه أهم ما يفرق بين الفعل و أقسام الكلام الأخرى

       الأصل في الفعل الماضي البناء على السكون، ويبنى الفعل الماضي علـى            

 الفتح الظاهر إذا لم يتّصل به  شيء، أو إذا اتَّصل بتاء التأنيث، أو ألـف المثنـى،                 

ويبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتَّصل بضمير رفع         . كَتَب، كَتَبتْ، كَتَبا  : مثل

  .كَتَبتُ، كَتَبتِ، كَتَبتَ: متحرك، مثل

: ويبنى الفعل الماضي على الضم الظاهر إذا اتَّصل بـواو الجماعـة، مثـل             

  )2(. كَتَبوا

  : القرآنية كما يليوقد تناوبت الحركات على عين الفعل الماضي في القراءات 

  .فتح العين و كسرها_  أ

  .ضم العين و كسرها_ ب

  .ضم العين و فتحها و كسرها_ ج 

  .تسكين العين_ د

  .الماضي المفتوح العين و مكسورها_  أ

  :ومن مواضع هذه الصيغة في القراءات  القرآنية

  )3(. ﴾ فإذا برِق البصر ﴿:   قال تعالى1

ر و أبو عمرو وابن عامر وعاصم وحمـزة والكـسائي بكـسر                    قرأ ابن كثي  

  )4(. بفتح الراء) برق : ( الراء، وقرأ نافع وأبان عن عاصم

وقرأ أبو عمـرو والحـسن ومجاهـد وقتـادة          : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

بكـسر الـراء    ) برِق البـصر    ( والجحدري وعاصم والأعمش وأبو جعفر وشيبة       

وقرأ نافع وعاصم بخلاف، وعبداالله بن أبـي إسـحاق          .  وحار بمعنى شخص وشقَّ  

بفتح الراء، بمعنى لمع وصار له بريـق        ) برق  ( وزيد بن ثابت ونصر بن عاصم       
                                                 

  .269 / 5ج  الأزهري،  الكلَّيات،  (1)
  80 / 1حسن، عبّاس، النحو الوافي ج. 71/  نصاري، أبو محمّد، شرح شذور الذهب في معرفة آلام العرب  الأ (2)

  .7:آية/  سورة القيامة  (1)
    736/ أبو زرعة، حجة  القراءات  .  661/ ابن مجاهد، السبعة في القراءات . نافع و أبان عن عاصم) برق ( وقرأ   (2)
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بفـتح  ) برق  ( وحار عند الموت، والمعنى متقارب في القراءتين، وقال أبو عبيدة           

   )1(".يوم القيامة هذا في : هذا عند الموت، وقال الحسن: شقَّ، وقال مجاهد: الراء

       يظهر هنا أن الاختلاف في حركة عين الماضي أدى إلـى اخـتلاف فـي               

بكسر العين في الماضي، ومنهم من قرأ       ) برِق  ( القراءات  القرآنية، منهم من قرأ       

:  بفتح العين في الماضي، وقد كان مرد ذلك إلى اختلاف عين الفعل، فقد قال مكي              

 ) " رلمع وشخص عند الموت أو عند      : ( قرأه نافع بفتح الراء على معنى     ) ق  فإذا ب

حار وفزِع البصر   ( ، وقرأ الباقون  باقي السبعة   بكسر الراء، على معنى             )البعث  

 وخَسفَ القَمر وجمِـع الـشَّمس و        {: وقوله تعالى ). عند البعث، وقيل عند الموت      

، وما بعده يدلُّ على أن ذلك يكون يـوم          )2( }ر  القَمر يقول الإنسان يومئذٍ أين المفَ     

  .)4(")3() حار ( هما لغتان بمعنى : القيامة، وقيل

بفتح الـراء   ) برق( وقرأ أهل المدينة وأبان عن عاصم       :"        وقال ابن الجوزي  

برق برِق البصر يبرقُ و   : العرب تقول : والباقون  باقي السبعة  بكسرها، قال الفراء       

  :  )5(أكثر وأجود، قال الشاعر طرفة) برِق(يبرِق إذا رأى هولاً يفزع منه و 

  

  )6(".              فنَفْسَكَ فانْعَ ولا تَنْعني            وداوِ الكُلُومَ ولا تُبرِقِ 

بفتح الراء والباقون بالكسر    ) برق  ( وقرأ نافع   : "        أما السمين الحلبي  فيقول    

بالكـسر تحيـر فزعـاً، قـال        ) بـرِق   ( لغتان في التحير والدهشة، وقيل      : فقيل

. )7()إذا نظر إلى البرق، فدهِش بـصره        ): برِق الرجل   ( وأصله من   : الزمخشري

  )8(". أَََسِد و بقِر إذا رأى أُسداً وبقراً كثيرة فتحير : وقال غيره كما يقال

بكـسر  ) برِق  ( قرأ الجمهور   : (  الأندلسي في البحر المحيط           وقال أبو حيان  

الراء وزيد بن ثابت ونهر بن عاصم وعبداالله بن أبي إسحاق و أبو حياة وابن عبلة                

والزعفراني وابن مقسم ونافع وزيد بن علي وأبان عن عاصم وهارون ومحبـوب             

                                                 
  .173،174 / 16المحرّر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز، ج الأندلسي، ابن عطية،  (1)
  .10 و9 و8: الآيات/  سورة القيامة  (2)
  .418 / 8 ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج  (3)
  .350 / 25بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السَّبع وعللها وحججها، جا مكّي  القيسي، (4)
  .  418 / 8ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير، ج .  104/ ديوان طرفة بن العبد  ابن العبد، طرفة، (5)
  .418 / 8 ابن الجوزي، زاد المسير في علم التفسير،ج  (6)
  .660 /4 الزّمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقواويل في وجوه التأويل، ج (7)
  .566 / 10 في علوم الكتاب المكنون، ج السَّمين الحلبي، الدرّ المصون (8)
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ال أبو عبيدة   ق. كلاهما عن أبي عمرو، والحسن، والجحدري بخلاف عنهما بفتحها        

  )1(". شقَّ : بالفتح) برق ( 

اختلاف حركـة   (         نجد هنا أن اختلاف القراءة في الصيغة الفعلية الماضية          

لم يؤد إلى اختلاف معنى الفعل ودلالته في الـسياق الـذي وردت             ) عين الماضي   

     ق    ( فيه، إذ يظهر أنررِق و بقرأ عاصم  : " لسانقرئ بهما معاً، فقد ورد في ال      ) ب

بفتح الـراء، مـن     ) برق  ( بكسر الراء، وقرأها نافع وحده      ) برِق  ( وأهل المدينة   

  :  فَزِع، وأنشد قول طرفة: فمعناه) برِق ( البريق أي شَخَص، ومن قرأ 

  

             فنَفْسَكَ فانْعَ ولا تَنْعني                وداوِ الكُلُومَ ولا تُبْرِقِ

: يقـول ) برق  ( ومن قرأ   : لا تَفْزِع من هول الجراح التي بك، قال       :  يقول       

  )2(". فتح عينه من الفزع، وبرق بصره أيضاً 

     ق و بـرِق      (        نلاحظ مما تقدم أنبـالفتح والكـسر جاءتـا بمعنـى        ) بـر         

لهجات؛ فكلا  ويرد ذلك إلى اختلاف ال    . الهول والفزع والخوف  : واحد، حيث  تعنيان   

وما يمكننا قوله هو أن الكـسر هـو         . النطين يمثِّل لهجة من لهجات القبائل العربية      

الأصل في هذا النمط، ثم تطورت كسرة عين الفعل إلى فتحة في إحـدى اللهجـات                

لتمثِّل تراكمـاً   ) برِقَ  ( العربية، بينما ظلَّت لهجة أخرى محافظة على البنية العميقة          

) برقَ(وبناء على هذا تم وصفها بأنَّها أقلُّ فصاحة من الصيغة المتطورة عنها  لغوياً،  

 : لما كثر استعمالها، وقد تم هذا التطور كما يلي

baraka       <      barika 

والكسرة  ) a(        وذلك عن طريق المماثلة الصوتية بين الفتحة القصيرة 

 . مقبلة في حالة الانفصال وهي مماثلة، ) i( القصيرة  

  )3(. { وما نَقَموا مِنْهم إلاّ أن يؤمِنُوا بااللهِ العزيزِ الحميدِ{ :قال تعالى _ 2

                                                 
  .376 / 8 الأندلسي، أبو حيَّان، تفسيرالبحر المحيط، ج (1)
  .برق:  ابن منظور،   لسان العرب (2)
  .8: آية/  سورة البروج (3)
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وزيد بن علي وأبو حيوة وابن عبلـة        . بفتح القاف ) نَقَموا  ( قرأ الجمهور          " 

ن مِنَّا إلاَّ أَن آمنَّا     هلْ تَنقِمو (بكسرها، أي ما عابوا ولا أنكروا الإيمان، كقوله تعالى          

  : )2(وكقول ابن قيس الرقيات )1() بِااللهِ 

  )3(". ما نقَمُوا مِنْ بَنِي أُمَيّةَ إلاَّ      أنَّهم يَحلمُونَ إنْ غَضِبُوا  

ونقموا معناه اعتدوا، بفتح القاف، وقرأ أبو حيوة        : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

  )4(" سر القاف نقِموا بك: وابن أبي عبلة

        ومما تقدم نلاحظ أن اختلاف القراءة القرآنية في حركة عين الفعل الماضي            

فتح ( بفتح القاف،   ) نقموا  ( ، لم يؤد إلى اختلاف في المعنى، فمنهم من قرأ           )نقم  ( 

كـسر العـين فـي      ( ،  )نقموا  ( ، ومنهم من قرأ بكسر القاف       )العين في الماضي    

كلا القراءتين أدتا المعنى نفسه كما هو واضح مما سبق، وقد ورد في             ، ف )الماضي  

، نقمتُ على الرجل أنقِم، و نقمتُ عليه أنقم، والأجود نقمتُ أنقـم             : يقال: " اللسان

  )5(". وهو الأكثر في القراءة 

). نقِـم   (  و  ) نقَـم   (  :أنَّه قرئ بالقراءتين  : أولهما:        يظهر من ذلك أمران   

  .أنكروا ولم يرضوا: أنَّهما جاءتا بمعنى واحد فهما لغتان، فمعناهما: انيهماوث

       وفي تصورنا أن كلا النمطين يمثِّلُ لهجة من لهجات القبائل العربية، وإلَّـا             

وما يمكننا قولـه    . كيف يقرأ بها أبو حيوة، ومعلوم أن القراءة سنَّة، وليست بالرأي          

 الأصل في هذا النمط، ثم تطورت كسرة عين الفعل إلى فتحة في             هو أن الكسر هو   

) نَقِم  ( إحدى اللهجات العربية، بينما ظلَّت لهجة أخرى محافظة على البنية العميقة            

لتمثِّل تراكماً لغوياً، وبناء على هذا تم وصفها بأنَّها أقـلُّ فـصاحة مـن الـصيغة                 

  :  استعمالها، وقد تم هذا التطور كما يليلما كثر) نَقَم ( المتطورة عنه 
nakama       <        nakima  
، )i(والكسرة القصيرة   ) a(وذلك عن طريق المماثلة الصوتية بين الفتحة القصيرة         

  .وهي مماثلة مقبلة في حال الانفصال
                                                 

  .59: آية/  سورة المائدة  (1)
   :4/ ات، ابن قيس، ديوان ابن قيس الرُّقيَّات، الرُّقيَّ. 10/747، ج في علوم الكتاب المكنونالدر المصون السَّمين الحلبي، (2)

  ما نقموا من بني أُمَيّةَ إلاَّ               أنَّهم يَحلمونَ أن غَضِبُوا          
  .8/444تفسيرالبحر المحيط،ج   الأندلسي، أبو حيَّان، (3)
  .271 / 16 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيزفي تفسير الكتاب العزيز، ج (4)
  .نقم/  ابن منظور، لسان العرب  (5)
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  .الماضي المضموم العين و مكسورها_ ب

  :ومن مواضع هذه الصيغة في القراءات  القرآنية

  )1(. } ولَكِن بعدتْ علَيهِم الشُّقَّةُ {:قال تعالى_ 1

). بعدت  ( بكسر العين، ووافقه الأعرج في      ) بعِدت  ( قرأ عيسى بن عمر            " 

  )2(". إنَّها لغة بني تميم : وقال أبو حاتم

  : )3(بكسر العين و منه قوله ) بعدت : ( قرأ عيسى بن عمر: " وقال الزمخشري

  )5("  )4( لا تبعد وهم يَدفِنُونَه       ولا بعد إلاَّ ما تُوَاري الصفائِحُ يقولونَ

إذ يظهر من ذلك أن الاختلاف في صيغة الفعـل          )  تبعد  : (       الشاهد فيه قوله  

إلى كسر فيها، وهذا لم يؤثر فـي        ) بعدت  ( في  ) ضم العين   ( الماضي من الضم      

ختلاف القراءات، وهما لغتان، حيـث يعنيـان فـي          اختلاف المعنى بل أدى إلى ا     

  .البعد، وفي الآية القرآنية السابقة تعني المسافة الطويلة في غزو الروم: القراءتين

بكسر العين، وحكـى    ) بعِدت  : ( وقرأ الأعرج : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

  )6(".أبو حاتم أنّها لغة بني تميم في اللفظتين 

في ) بعد  : ( وبعد مثل سحقَ و سحِقَ، ومن الناس من يقول        : " لسانوقد ورد في ال   

بعد الرجـل و بعـد إذا       : العرب تقول : في الهلاك، وقال يونس   ) بعد  ( المكان، و   

حِقَ لا غير : تباعد في غير سبٍّ، ويقال في السبوس 7(". بعِد(  

ل لهجة القبائل البدويـة كتمـيم              والذي نذكره هنا أن الضم  في الغالب  يمثِّ         

وقيس وأسد وبكر  يمثِّل في الغالب لهجة القبائل البدوية كتميم وقيس وأسد وبكـر،               

وأن الكسر يمثِّل لهجة الحجازيين؛ لأن الضم يمثّل الخشونة والقوة، والكسر يمثّـل             

لقبائل التحضر والتمدن وقد أنكر بعض المعاصرين هذا التخصيص للحركات في ا          

، وهذا صحيح؛ لأنّنا رأينا فيما سبق ميل بعض اللهجات التـي عـرف              )8(العربية  

عنها الكسر قد مالت إلى الضم، وكذلك العكس عند قبائل أخرى، ويؤيد هذا أن أبا               

                                                 
  .42: آية/ سورة التوبة   (1)
  .5/47تفسيرالبحر المحيط، ج  الأندلسي، أبو حيَّان، (2)
  .46/ مالك بن الريب  ديوان بن الريب، مالك،  ا (3)
  . أحجار عراض توضع على القبر (4)
  .261 /2الكشاف، ج  الزمخشري،  (5)
  .504 / 6، المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج الأندلسي، ابن عطيّة (6)
  .بعد/  ابن منظور، لسان العرب  (7)
  .430/  عبابنه، يحيى، منهج أبي حيّان الأندلسي في اختياراته من القراءات القرآنية  (8)
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،  وهذا فيه نظـر، إذ لا        )1(إلى بني تميم    ) بعد و بعِد    ( حيان قد نسب كلا النمطين      

لنمط الواحد في بيئة واحدة بنطقين مختلفين، إلّا إذا نظرنا إلى تميم            يعقل أن ينطق با   

على أنَّها قبيلة مترامية الأطراف، ولكن مما نتصوره في تفسير مثل هذا، أن يكون              

أحد النمطين هو الأصل المستعمل في هذه البيئة، وأن النمط الثاني قد شاع في هذه               

بدوي على سجيته، إذ إن الكسرة تتطلّب جهداً        البيئة بتداخل اللغات، أو بفعل نطق ال      

أقلّ من الضمة في أثناء النطق  بها، والبدوي بطبعه ميـال إلـى الاقتـصاد فـي                  

، وعلى ذلك يمكن أن نتوقع أن يسيرالنمطان في بيئة واحـدة            )2(المجهود العضوي   

  . جنباً إلى جنب

  )3( ). قال بصرتُ بما لم يبصروا بِهِ: ( قال تعالى_ 2

بكسر الـصاد، و قـرأ الجمهـور        ) بصِرت  ( قرأ الأعمش وأبو السماك            " 

  )4(". بضم الصاد ) بصرت(

  )5(. بالكسر) بصِرت ( قرئ :       وقال الفخرالرازي في مفاتيح الغيب

بضم الصاد على معنى    ) بصرت  ( وقرأت فرقة   : "       وقال أبو محمد الأندلسي   

) بـصِرت   ( بصورة ما، فهو كطرفت وشرفت، وقرأت فرقـة         صارت بصيرتي   

               بكسر الصاد، فيحتمل أن يراد من البصيرة ويحتمل أن يراد من البصر، وذلـك أن

في أمر السامري ما زاده على الناس بالبصر، وهو وجه جبريـل  عليـه الـسلام                   

جاءه من ذلك   وفرسه وبالبصيرة، وهو ما علمه من أن القبضة؛ إذ نبذها مع الحلي             

  )6(". ما يريد 

بالضم و الكسر الاختلاف في القراءة      ) بصرت(       ويظهر كذلك هنا في قراءة      

فقط،  ولم يؤثر ذلك في اختلاف المعنى إذ إن المعنى في القراءتين واحـد، فهـي                 

 :وقال الأَخفش في قوله   : " فقد ورد في اللسان    في كلا القراءتين؛    ) علمتُ  : ( تعني

                                                 
  .5/45تفسيرالبحر المحيط، ج   الأندلسي، أبو حيَّان، (1)
  .96/ عربية   أنيس، إبراهيم، في اللهجات ال (2)
  .96: آية/  سورة طه  (3)
  .6/254تفسير البحر المحيط، ج   الأندلسي، أبو حيَّان، (4)
  .95/ 22 الرَّازي، فخر الدين، تفسير الفخر الرّازي المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب، ج  (5)
  .101 / 11 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (6)
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 }وا به    برصبتُ بما لم يوقـال  .  أَي علمت ما لم يعلموا به من  البـصيرة          ؛} صر

  )1(.  "ولغة أُخرى  بصِرتُ به أَبصرته:  بصرتُ أَي  أَبصرت، قال:اللحياني

      يتبدى لي هنا أنَّه قرئ بالكسر طلباً للتخفيف، إذ إن الكسرة تتطلّب جهداً أقلّ              

النطق بها، والبدوي كما أشرنا إليه سابقاً بطبعـه ميـال إلـى           من الضمة في أثناء     

الاقتصاد في المجهود العضوي، وقد تم توضيح ذلك والتفصيل في معرض حديثنا            

  ).          بعد و بعِد ( عن قراءة 

  .الماضي المضموم العين و متوحها و مكسورها_ ج 

ةومن مواضع هذه الصيغة في القراءات  القرآني:  

  )2( .}  قال رب إنّي وهن العظم مني{: قال تعالى_ 1

وهن يهِـن وهنـاً إذا      : يقال. ضعف: بالحركات الثلاث، أي  " وهن  "        قرئ  

  عفَ فهو واهنيقال: وقال أبو زيد  . ض :   وهني نهوو هِني نهو .    وإن ذُكر العظـم

صل بنائه، فإذا وهن تداعى وتساقطت سـائر        لأنَّه عمود البدن، وبه قوامه، وهو أ      

ووحده لأن الواحد   . قوته؛ ولأنَّه ما فيه وأصلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن منه           

هو الدال عن معنى الجنسية، وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقـوام،               

إلى معنى آخـر،    وأشد ما تركَّب منه الجسد قد أصابه الوهن، ولو جمع لكان قصد             

  )3(. وهو أنَّه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلَّها

. بالحركـات الـثلاث   )  وهن (قرئ  :        وقال الفخر الرازي في مفاتيح الغيب     

  )4(. والوهن في اللغة ضعف في القوة

ووهن معناه ضعف، والوهن في الـشخص أو        : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

  )5(". بكسر الهاء ) وهِن ( الأعمش الأمر الضعف، وقرأ 

بفـتح  )  وهن (قرأ الجمهور   : "        وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط      

 وقرأ الأعمش بكسرها، وقرئ بضمها؛ لغات ثلاث معناه ضـعف، وأسـند             ،الهاء

الوهن إلى العظمة لأنه عمود البدن، وبه قوامه وهو أصل بنائه، فإذا وهن تـداعى               

                                                 
  .بصر/ ، لسان العرب  ابن منظور (1)
  .4:آية/  سورة مريم (2)
  .77 76 /11 القرطبيّ، أبو عبداالله، الجامع لأحكام القرآن، ج  (3)
  .508 21/507ج ،  الرَّازي، تفسير الفخر الرّازي المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب  (4)
  .44 / 11 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (5)
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قوته، ولأنّه أشد ما فيه أصلبه، فإذا وهن كان ما وراءه أوهن،             ا وراءه وتساقطت  م

ووحد العظمة، لأنَّه يدل على الجنس وقصد إلى أن هذا الجسد الذي هـو العمـود                

والقوام وأشد ما تركَّب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع لكان قصداً آخر، وهو               

  )1(". ن كلّها أنّه لم يهن منه بعض عظامه ولك

بالحركات الثلاث أنّها )  وهن (الثلاث في صيغة         يظهر من خلال القراءات

لم تؤثر في المعنى، فقد كان الاختلاف في حركة عين الفعل الماضي مما أدى إلى               

الـضعف فـي   : اختلاف القراءات  القرآنية، إذ إن المعنى في جميعها واحد وهـو       

  .القوة

ضـعفَ،   وقد وهن و وهِن، بالكسر، يهِن فيهما أي         : " قد ورد في اللسان          ف

  :)2(ووهنَه هو و أوهنَه؛ قال جرير 

 عوآمٍ أرب ممبه ح ند سيفَه          قَيرج الفرزدقُ يوم نه3("    و(  

  )4( .} فَبهِتَ الَّذي كَفَر  {: قال تعالى_ 2

على ما لم يسم فاعله، ويقرأ بفتح الباء، وضم الهاء، وبفتح البـاء              ) فَبهِتَ       ( 

وكسر الهاء، وهما لغتان؛ والفعل فيهما لازم، ويقرأ بفتحهمـا فيجـوز أن يكـون               

الفاعل ضمير إبراهيم، والَّذي مفعول، ويجوز أن يكون الَّذي فاعلاً، ويكون الفعـل             

  )5(. لازما

بضم الباء وكسر   ) فبهِتَ الذي   : ( وقرأ الجمهور : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

ويقال فـي   : بهِتَ الرجل إذا انقطع وقامت عليه الحجة، قال ابن سيدة         : الهاء،، يقال 

. بفتح الباء وضم الهـاء    ) بهتَ  ( بفتح الباء وكسر الهاء، و      ) بهِت  : ( هذا المعنى 

  .بفتح الباء والهاء) بهتَ ( : وحكي عن بعض العرب في هذا المعنى: قال الطبري

هكذا ضبطت اللفظة في نسخة ابـن ملـول دون     : قال القاضي أبو محمد رحمه االله     

وقرأ ابن السميفع   : قال. بكسر الهاء ) بهِتَ  ( تقييد بفتح الباء والهاء، وهي لغة في        

 ـ   )فبهتَ إبراهيم الذي كفـر      :( بفتح الباء والهاء على معنى    ) فبهتَ  ( ي ، فالـذي ف

                                                 
  .164 6/163تفسير البحر المحيط، ج  ندلسي، أبو حيَّان، الأ (1)
  .وَهَنَ الفَرَزْدَقُ يَوْمَ جَرَّبَ سَيفََه         قََيْنٌ به حُمَمٌ و آمٍ أَرْبعُ: 422/ روي في ديوانه / جرير ، ديوان  جرير (2)
  .وهن/  ابن منظور، لسان العرب  (3)
  .258: آية/  سورة البقرة  (4)
  .108 / 1، أبو البقاء، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن، ج العكبريّ (5)
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: قـال ). بهتَ  ( بفتحهما لغة في    ) بهتَ  ( وقد يجوز أن يكون     : موضع نصب، قال  

: قـال . بكسر الهاء كخَـرِقَ ودهِـشَ     ) فبهِتَ  ( وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة      

قال القاضي  . يعني أن الضم يكون للمبالغة    : والأكثر بالضم في الهاء، قال ابن جنّي      

أنّـه  : بفتحهمـا ) فبهـتَ   ( ل قوم في قراءة من قرأ       وقد تأو : أبو محمد  رحمه االله    

بمعنى سب وقذف، وأن نمروذاً هو الذي سب إبراهيم حين انقطع ولـم تكـن لـه                 

  )1(". حيلة

          هِتَ   : " وقال أبو عبداالله القرطبيهتَ وبهتَ الرجل وبإذا انقطع وسـكت    : وب

حكي عن بعض العـرب فـي هـذا         و: وقال الطبري . متحيراً، عن النحاس وغيره   

بفـتح  ) فبهتَ  : ( قرأ أبو حيوة  : قال ابن جنِّي  . بفتح الباء و الهاء   ) بهتَ  : ( المعنى

) فَبهتَ  : ( قال وقرأ السميفع  . بكسر الهاء ) بهِتَ  ( الباء و ضم الهاء، وهي لغة في        

.  في موضع نـصب    فبهتَ إبراهيم الّذي كفر، فالذي    : بفتح الباء  والهاء على معنى     

وحكى أبو الحسن   : قال). بهتَ  ( بفتحها لغة في    ) بهتَ  ( وقد يجوز أن يكون     : قال

والأكثرون بالضم فـي    : قال. بكسر الهاء كفَرِقَ و دهِشَ    ) فبهِتَ  ( قراءة  : الأخفش

بفتحها أنّه بمعنـى    ) فبهتَ  ( وقد تأول قوم في قراءة من قرأ        : قال ابن عطية  .الهاء

حين انقطع ولم يكن له حيلة سب نمرود هو الذي سب 2(".  وقذف، وأن(  

، أدى إلـى    )عـين الماضـي     (      يظهر كذلك أن الاختلاف في الصيغة الفعلية        

: " اختلاف في القراءات  القرآنية، أما المعنى في تلك القراءات  فقد قال أبو الفـتح               

؛ )بهِتَ( فأقوى معنى من  ) بهتَ  ( فرِق وبرِقَ، وأما    فبمنزلة خرِق و    ) بهِتَ  ( وأما  

قَضو الرجل إذا جاد قضاؤه، وفَقُه الرجـل إذا         : وذلك أن فعل تأتي للمبالغة كقولهم     

وروينا عن أبي بكر محمد بن الحـسن عـن          . قوي في فقهه، وشعر إذا جاد شعره      

): بهـتَ   ( وكذلك  .  ضربها إذا جاد : ضربت اليد : أن العرب تقول  : أحمد بن يحيى  

  .إذا تناهى في الخَرق و البرق والحيرة و الدهشة

                                                 
  .401، 400 / 2 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (1)
  .288 / 3 القرطبيّ، الجامع لأحكام القرآن، ج (2)
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فَعلَ : فقد يمكن أن يكون من معنى ما قبله، إلَّا أنَّه جاء على) بهتَ (        وأما 

وقد يمكن أن . كذَهلَ ونَكَلَ وعجز وكَلَّ، فيكون على هذا غير متعدٍّ كهذه الأفعال

  )1(".فبهتَ الذي كفر إبراهيم عليه السلام:  ويكون مفعوله محذوفاً، أييكون متعدياً

    المعنى في القـراءات الـثلاث فـي                 يتَّضح من خلال ما تقد بهـت   ( م أن (

؛ لأنّه ما كان علـى      )بهت  ( متقارب، إلّا أنّه جاء أكثر وأبلغ في قراءة ضم الهاء           

وهـي قـراءة    ) بهِتَ  ( تُعد لغة في    ) بهت   ( كما أن . يأتي للمبالغة ) فَعل  ( وزن  

  .الجمهور

        ، } فَبهِـتَ الَّـذي كَفَـر     {: وفي التنزيـل العزيـز    : "        وقد ورد في اللسان   

فبهـتَ الـذي    { :  ابن السميفَع  قرأه :ابن جني . انقطع وسكت متحيراً عنها   : تأويله

وقرأه ابن  : قال. ، فالذي على هذا في موضع نصب      ؛ أَراد فَبهتَ إِبراهيم الكافر    }كفر

 وقد يجوز أَن يكون  بهتَ، بـالفتح،         :قال. حيوةَ  فبهتَ، بضم الهاء، لغة في  بهِتَ        

:  كَخَرِقَ، ودهِشَ، قال   ،  فبهِتَ  قراءةوحكى أبو الحسن الأَخفشُ     : قال. لغة في  بهِتَ   

 و بهِتَ، بالكسر، يع   منتَ بالضم، أكثر  هب  الضمة تكـون للمبالغـة، كقـولهم        ني أَن 

و .  بالكسر، وعرِس وبطِر إذا دهِشَ وتَحير:  بهِتَ الرجلُ  :الجوهري. لَقَضو الرجلُ 

؛ } فبهِتَ الذي كَفَر   { : وجلَّ  كما قال عز   ، وأَفصح منهما  بهِتَ    ،بهِتَ، بالضم، مثله  

  )2( . " ولا  بهيتٌ،تٌ ولا يقال  باهِ،ه يقال رجل  مبهوتٌلأَنَّ

            بعد هذا العرض لمجموعة القراءات بالحركات الثلاث فالذي نذكره هنـا أن

الضم    في الغالب  يمثِّل لهجة القبائل البدوية كتميم وقيس وأسد وبكر، وأن الكسر                 

يمثِّل لهجة الحجازيين، لأن الضم يمثّل الخشونة والقوة، والكـسر يمثّـل التحـضر              

، )3(لتمدن وقد أنكر بعض المعاصرين هذا التخصيص للحركات في القبائل العربية          وا

وهذا صحيح؛ لأنّنا رأينا فيما سبق ميل بعض اللهجات التي عرف عنها الكسر قـد               

مالت إلى الضم، وكذلك العكس عند قبائل أخرى، إذ إن الكسرة تتطلّب جهداً أقلّ من               

والبدوي بطبعه ميال إلـى الاقتـصاد فـي المجهـود           الضمة في أثناء النطق  بها،       

، وقراءة الفتح لا يخفى علينا أنّها حركة خفيفة جداً، ويمكـن أنّـه تـم                )4(العضوي  
                                                 

  .227 225 / 1نها، ج ابن جنِّي،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح ع (1)
  .بهت/  ابن منظور، لسان العرب  (2)
  .430/عبابنه، منهج أبي حيان في اختياراته من القراءات القرآنية   (3)
  .96/  أنيس، إبراهيم، في اللهجات العربية   (4)
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اللجوء إليها طلباً للخفّة والتسارع في عملية النطق، وعلى ذلك يمكن أن نتوقـع أن               

  )1(. تسيرالأنماط الثلاثة في بيئة واحدة جنباً إلى جنب

  :تسكين عين الماضي_ د

  :ومن مواضع هذه الصيغة في القراءات  القرآنية

  )2(. } فما وهنوا لِما أَصابهم {: قال تعالى_ 1

الجمهور على فتح الهاء، وقرئ بكسرها وهي لغة، والفتح  ) فما وهنوا (        قرأ 

  )3(. أشهر، وقرئ بإسكانها على تخفيف المكسور

بفتح الهاء، وقرأ   ) وهنوا  : ( وقرأ جمهور الناس  : " مد الأندلسي        وقال أبو مح  

: بكسر الهاء، وهما لغتان بمعنى، يقـال      ) وهِنوا  : ( الأعمش والحسن وأبو السمال   

       هِنبفتح الهاء ي نهوو ،نوهبكسر الهاء ي هِنال أيـضاً     . وموقرأ عكرمة وأبة الس :

  )4(". في نِعم وبِئْس : على طلب الخفّة كما قالوابإسكان الهاء، وهذا ) وهْنوا (

       يظهر مما سبق أن الاختلاف في الصيغة الفعلية أيضاً هنا أدى إلى اختلاف             

         ان الأندلسية، ففي البحر المحيط، قال أبو حيقرأ الجمهور : " في القراءات القرآني :

:  و أبو السمال بكسرها، وهما لغتـان       بفتح الهاء، وقرأ الأعمش والحسن    ) وهنوا  ( 

: وقرأ عكرمة و أبو السمال أيضاً. وهن يهِن  كوعد يعِد، ووهِن يوهِن كوجلَ يوجِلُ

نعم في نعم، و شهد في شهد، وتمـيم تـسكِّن           : بإسكان  الهاء، كما قالوا    ) وهنوا  ( 

  )5(". عين فَعلَ 

بإسكان الهاء، وهذا على لغة من ). ما وهنوا لما أصابهم     ف: " (        وقال النحاس 

  )6(". وهِن يهِن مثل ورِم يرِم : حكى أبو حاتم. وهن: قال

بفـتح الهـاء    ) وهنـوا   (        يتَّضح من خلال القراءات  القرآنية في صـيغة          

ف لهجـي، إذ إن     وإسكانها، أنّهما لغتان ليس إلّا، والاختلاف ها هنا إنَّما هو اختلا          

الاختلاف في القراءة هنا لم يؤد إلى اختلاف في المعنى، والمعنى في القراءتين لم              

فما  (ومعنى : " ما استكانوا وما ضعفوا، فقد قال صاحب الكشَّاف: ومعناههما. يتغيَّر

                                                 
  .239/  الفراية، نضال محمود، القراءات القرآنيّة في آتاب الكشاف للزمخشري  (1)
  .146: آية/ مران  سورة آل ع (2)
  .153 / 1 العكبريّ، إملاء ما من به الرحمن، ج (3)
  .362، 361 / 3 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (4)
  .74 / 3 الأندلسي، أبو حيّان، تفسيرالبحر المحيط، ج (5)
  .411 / 1 النحّاس، إعراب القرآن، ج (6)
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عند النبي وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا للعدو، وهذا تعريض ممـا             ) وهنوا

ن الوهن والانكسار والإرجاف بقتل رسول االله  صلَّى االله عليه و سـلم               +م م أصابه

وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكانتهم لهم حين أرادوا أن يعتضدوا            

  )1(". بالمنافق عبداالله بن أبي في طلب الأمان من أبي سفيان 

وذلك " كين العين للخفَّة           ذكر سيبويه أن بعض اللهجات العربية تميل إلى تس        

، ونسب سيبويه هذه الظاهرة إلى بكر بن وائـل وأنـاسٍ            "وفي كرم كَرم    ... قولهم

  )2(. كثير من تميم

وتجدر الإشارة إلى أن لهجة تميم تميل إلى إسكان الوسط  في الغالب  فـي                

 مـن   مقابل لهجة قبائل الحجاز التي كانت تميل إلى تحريكه، فلهجة تميم قد نفرت            

تتابع المقاطع المفتوحة المتتالية، فلجأت إلى إغلاق المقطع الثاني بحذف حركتـه؛            

   )3(. لأن ذلك يعطيها سرعة في الكلام وهذه سِمة عرِفت في القبائل البدوية
Wahana      <    wahna 

  

  )4(. } وما ضعفوا وما استكانوا {: قال تعالى_ 2

لثقلها، وحكى    بإسكان العين بحذف الضمة و الكسرة       ) ما ضعفوا   (        يجوز  

ومعنى ضـعفوا    ( )5(. بفتح العين ولا يجوز حذفها لخفتها     ) وما ضعفوا   ( الكسائي  

  )6(). لم يتكسبوا من العجز والإلغاء باليد ما ينبئ عن ضعفهم 

ى إلـى   ، أد )عين الماضـي    (       يظهر كذلك أن الاختلاف في الصيغة الفعلية        

اختلاف في القراءات  القرآنية، لكن المعنى في جميع القراءات لم يتغير، فقد قـال               

  ان الأندلسيما ضـعف   : عن الجهاد بعدما أصابهم، وقيل    ) وما ضعفوا   :" ( أبو حي

يقينهم ولا انحلَّت عزيمتُهم، وأصل الضعف نقصان القوة ثم يستعمل في الـرأي و              

قال ابـن    . بفتح العين وحكاها الكسائي لغة، وما استكانوا      ) فوا  ضع( وقرئ  . العقل

مـا  : وقال عطـاء  . ما ذلُّوا : وقال السدي . ما قعدوا عن الجهاد في دينهم     : إسحاق

                                                 
  .221 / 1 الزمخشري، الكشَّاف، ج (1)
  .4/113بويه، الكتاب، ج سي (2)
  .88/  أنيس، في اللهجات العربية   (3)
  .146: آية/  سورة آل عمران  (4)
  .411 / 1 النحّاس، إعراب القرآن، ج (5)
  .256 / 3 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (6)
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ما : وقال المفضل . ما جبنوا : وقال أبو العلية  . ما استسلموا : وقال مقاتل . تضرعوا

ا عن نصرتهم دينهم ولكنَّهم قاتلوا علـى مـا          ما ارتدو : خشعوا  وقال قتادة والربيع    

قاتل عليه نبيهم حتَّى لحقوا بربهم، وكلُّ هذه أقوال متقاربة، وهذا تعـريض ممـا               

أصابهم يوم أحد من الوهن والانكسار والإرجاف بقتل رسول االله  صلَّى االله عليـه               

ن أرادوا أن   وسلَّم وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين واستكانتهم لهـم حـي           

  )1(". يعتضدوا بالمنافق عبداالله بن أبي في طلب الأمان من أبي سفيان 

      ونذكر هنا أن لهجة تميم تميل إلى إسكان الوسط  في الغالب  في مقابل لهجة                

قبائل الحجاز التي كانت تميل إلى تحريكه، فلهجة تميم قد نفرت من تتابع المقاطع              

 إلى إغلاق المقطع الثاني بحذف حركته؛ لأن ذلك يعطيها          المفتوحة المتتالية، فلجأت  

  )2(. سرعة في الكلام وهذه سِمة عرِفت بها القبائل البدوية

  
da<ufa    <       da<fa 

  

  :الفعل المضارع: 2. 1

ضارعته : يقال المشابه، من المضارعة وهي المشابهة، :        المضارع في اللغة

  .إذا حدث مثله: تهوشابهته وحاكيته وشاكل

ما بدئ بأحد الزوائد الأربع الدالة على الـتكلم أو          :        وأما في الاصطلاح فهو   

، )أنيـت   ( الخطاب أو الغيبة، وهي الهمزة و النون و التاء والياء، و يجمعها كلمة              

  )3(. أقوم و نقوم و يقوم و تقوم: وذلك مثل

يته الكبيرة في صيغة الفعل، كـذلك              ولا يخفى علينا ما قلنا عن الزمن وأهم       

الفعل المضارع فلا يكاد يأتي في الجملة إلاَّ وكان الزمن جزءه و معناه، وقد قـسم                

بنيت لمـا   : " سيبويه زمن الفعل في العربية إلى ثلاثة أقسام، حيث قال عن الأفعال           

  )4(". مضى، ولما يكون و لم يقع، وما هو كائن لم ينقطع 

                                                 
  .74 / 3 الأندلسي، أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، ج (1)
  .88/  العربية  أنيس، في اللهجات (2)
  .21/هلال، الفعل المضارع في ضوء أساليب القرآن    (3)
  . م1973، 1/12سيبويه، الكتاب، ج  (4)
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يجلس، ويأتي منه مـا هـو       : ل المضارع منه ما هو معرب، مثل            ويأتي الفع 

يجلسن، وعندها يكون مبنياً على السكون، أما       : مبني إذا اتصل به نون النسوة، مثل      

                ،نإذا اتصل به نون التوكيد خفيفة كانت أو ثقيلة، فانه يبنى على الفتح، مثل يجلـس

اً إذا لم يسبقه ناصـب ولا جـازم أو          وإن كان معرباً فإما أن يكون مرفوع      . يجلِسن

  )1(.  مجزوما إذا سبقه حرف جزمن منصوباً إذا سبقه حرف نصب، أو يكونيكو

  :       وقد تناوبت الحركات على عين  المضارع في القراءات  القرآنية كما يلي

  .المضارع المفتوح العين و مكسورها_ أ

  .المضارع المكسور العين و مضمومها_ ب

  .ضارع المفتوح العين و مكسورهاالم_ أ 

  :ومن مواضع  ذلك  في القراءات  القرآنية

  )2(. } يحسبهم الجاهل أغنيآء من التَّعفُّفِ {: قال تعالى_  1

وقـرأ  . بكسر السين ) يحسِبهم  : (        قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي      

إنَّه كان يفتح ثـم     : بيرة عن حفص  وقال ه . بفتح السين : ابن عامر وعاصم وحمزة   

  )3(. رجع، فكان يكسر

) يحـسِبهم   : ( قرأ نافع وأبو عمرو والكـسائي     : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

وهما لغتان  . بفتح السين ) يحسبهم  : ( بكسر السين، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة      

حـروف كثيـرة أتـت      كعهد يعهد و يعهِد، بفتح الهاء وكسرها في         ) يحسِب  ( في  

أقيس؛ لأن العـين مـن الماضـي        ) يحسب  ( فتح السين في    : قال أبو علي  . كذلك

مكسورة، فبابها أن تأتي في المضارع مفتوح، والقراءة بالكسر حسنة لمجيء السمع        

   )4(".به، وإن كان شّاذّاً عن القياس 

ر بفـتح   قرأ عاصم وحمزة وابن عـام     :       وقال مكي بن أبي طالب في الكشف      

يحـسب  : السين، حيث وقع، إذا كان مستقبلاً، وكسر الباقون، وهما لغتـان، يقـال           

في الماضي إنَّما يـأتي مـستقبله       " فعل  " والفتح أقوى في الأصول؛ لأن      . ويحسِب

وله نظائر أتت   . بالفتح في الأكثر، والكسر فيه لغة شذَّت عن القياس        " يفعل  " على  
                                                 

  .  81/ 1حسن، عباس، النحو الوافي ج. 72/ شرح شذور الذهب في معرفة آلام العرب   الأنصاري، أبو محمّد، (1)
  .273: آية/  سورة البقرة  (2)
  .191/ في القراءات  ابن مجاهد، السبعة  (3)
  .470 / 2 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (4)
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ضي مسموعة، وروي أن النبي عليه السلام كـان يقـرأ           بالكسر في المستقبل والما   

  )1(. بكسر السين، وهي لغة حجازية، وهو الاختيار

       يظهر من خلال ذلك أن اختلاف الصيغة الفعلية هنا في المضارع أدى إلى             

بفتح السين، ومنهم مـن     ) يحسبهم  ( اختلاف في القراءات  القرآنية، منهم من قرأ         

إذ إن مرد ذلك إلى الاختلاف في عين الفعـل فـي            . بكسر السين ) حسِبهم  ي( قرأ  

المضارع، وهما لغتان، والفتح أقوى أما قراءة الكسر فهي لغة قـد شـذَّت عـن                

حسِبت الشيء أحسبه و أحسِبه حسباناً و حسبت الشيء أحسبه          : قال أبو زيد  . القياس

إذا أطعمته وسقيته حتى يـشبع و يـروى         حِساباً و حسباناً وأحسبت الرجل إحساباً       

  )2(. وتعطيه حتى  يرضى

الحجة لمن فتح أنَّه أتى بلفظ الفعل المضارع على مـا           : "         وقال ابن خالويه  

 ل ( بالكسر يأتي مضارعه على ) فعِل ( أوجبه بناء ماضيه؛ لأنبالفتح، قياس ) يفع

والفتح في مضارع أربعـة     ر  أن العرب استعملت الكس   : والحجة لمن كسر  . مطرد

  )3(". يحسب، ينعم، ييئس، وييبس، حتّى صار الكسر فيهن : أفعال

قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة     : "        وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط      

وقـرأ  . بكسر العـين ) فعِل ( بفتح السين حيث وقع وهو القياس؛ لأن ماضيه على    

عمِد، يعمد، ويعمِد وقد ذكرهـا      :  مسموع في ألفاظ منها    باقي السبعة بكسرها وهو   

والفتح في السين في لغة تميم، والكسر لغة الحجاز، والمعنى أنَّهم لفرط            . النحويون

انقباضهم و ترك المسألة واعتماد التوكل على االله تعالى يحسبهم من جهل أحوالهم             

  )4(". أغنياء 

. لغتان) يحسبهم ( وفتح السين وكسرها في   : قال      أما أبو عبداالله القرطبي، فقد      

والفتح أقيس؛ لأن العين في الماضي مكسورة فبابها أن تـأتي فـي             : قال أبو علي  

والقراءة بالكسر حسنة؛ لمجيء السمع بها وإن كان شـاذّاً فـي            . المضارع مفتوحة 

  )5(. القياس

                                                 
  .318، 317 / 1 القيسي، مكّي بن أبي طالب، الكشف، ج (1)
  .665 /2 الطَّبرسي، أبو علي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج (2)
     .103/  ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع  (3)
  .328 / 2 حيّان،  تفسير البحر المحيط، جالأندلسي، أبو  (4)
  .341 / 3 القرطبي، أبو عبداالله، الجامع لأحكام القرآن، ج (5)
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ي السين و كسرها فـي             ويتَّضح من خلال هذا العرض  أن القراءة بالفتح ف         

لغتان، لم تؤثرا  في المعنى و تغيره، إنَّما وقع الاختلاف في الـصيغة              ) يحسِبهم  (

  .الفعلية في المضارع، وتبعاً لذلك ظهر الاختلاف في القراءات  كما هو واضح

       وعدت القراءة بالكسر حسنة على الرغم من أنَّها شذَّت، والقـراءة بـالفتح             

فتح، ب ) ب ُ يحس (  وإِنما هو نادر عندي على من قال      : " فقد جاء في اللسان   . أجود

 أَحـسِبه   : ويقـال  :وفي الصحاح .  فكسر فليس بنادر   ) ُ يحسِب( وأَما على من قال     

 مـستقبله يـأْتي مفتـوح     فإِن،؛لأن كل فِعلٍ كان ماضِيه مكسوراً  ذٌّبالكسر، وهو شا  

 ويـبِس   ،  حـسِب  يحـسِب      :لا أَربعةَ أَحرف جاءت نوادر     إِ ، نحو علم يعلم   ،العين

بِسيي،  ئِسيي ئِسنْعِم  ، ويي ت من السالم    فإنَّ ، ونَعِمومن المعتل   . بالكسر والفتح  ،ها جاء 

ع ، ووثِقَ يثِقُ، وورِ    ُ  ووفِقَ يفِق  ،ومِقَ يمِقُ : ما جاء ماضيه ومستَقْبله جميعاً بالكسر     

رِعي،  رِمي رِمرِثُ  ، وورِثَ يرِي   ، ووي نْدالز رِيلي  ، ووي لِيوقرئ قوله تعالى   . وو : 

 الخطـاب   ؛} حسِبتَ أَن أَصحاب الكَهـفِ     أَم {: وقوله ؛} ولا  تحسِبن  } {لا  تَحسبن  {

 : لَّه وروى الأزهري عن جابر بن عبد ال       .والمراد الأُمة  وسلم  اللَّه عليه  ىصلَّ للنبي

  معنـى أَخْلَـده أَي     . }يحسِب أَن مالَه أَخْلَده    { : قرأ ،وسلم اللَّه عليه   صلى ،أَن النبي 

  )1( ". ؛ أَي ينادِي}  أَصحاب النارِادىون  {: ومثله،يخَلِده

حـسِب  " من  : فالأولى: ويتبدى لي أن القراءتين ترجعان إلى أصل الاشتقاق       

  بسحنحو" ي " :ع   لَمعي من  : ، والثانية "لِم "  سِبحي بسـرِثُ  : " نحـو " حثَ يرو "

والحقيقة أن في هذا النمط أقوالاً عند العلماء، فعـد  . فهما لغتان تؤديان معنى واحداً   

؛ لأن الأصـل مخالفـة      )2() يحـسب   ( شاذّاً، إذ القياس بالفتح     ) يحسِب  ( بعضهم  

  .الماضي

لغتان معروفتان عند العـرب،     ) يحسب و يحسِب    ( ذهب بعضهم إلى أن            و

، وهذا ما نرجحـه، فالأصـل فـي         )3(والكسر لغة أهل الحجاز، والفتح لغة تميم        

تصورنا بالكسر والنمط المفتوح متطور عنه طلباً للخفَّة، مع الإشارة إلى أن الأصل   

                                                 
  .حسب/  ابن منظور، لسان العرب  (1)
  .40/ العيني، شرح المراح في التصريف . 431 / 3 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (2)
. 365 /1السّيّوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، ج.318 /1القيسي، الكشف، ج. 98 /1 الأزهري، القراءات وعلل النحويين، ج (3)

  .586 /2الجندي، اللهجات العربية في التراث، ج
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 )  سِبحـاً فيكـون        بقي مستعملاً في بعض ا    ) يتراكماً لغوي ة، ليشكللهجات العربي

  :التطور كما يلي
yahsabu   <   yahsibu 

   .وهي مماثلة كلية مقبلة في حالة الانفصال

  )1(. } يخطَفُ أبصارهم {: قال تعالى_ 2

و قرأ مجاهد و علي بن الحسين       : "        قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط      

قال ابن مجاهد وظنَّه غلطاً     . بسكون الخاء و كسر الطاء    ) يخْطِف  ( د  ويحيى بن زي  

واستدل على ذلك بأن أحداً لم يقرأ بالفتح إلاَّ من خَطِفَ الخطفة و قال الزمخـشري   

و الكسر في طاء الماضي لغة قريش وهي لغـة          . الفتح يعني في المضارع أفصح    

قال ابـن عطيـة     . بالكسرخطَف بفتح الطاء يخطِف     : أفصح وبعض العرب يقول   

  )2(". ونسب المهدوي هذه القراءة إلى الحسن و أبي رجاء و ذلك وهم 

والخطف الانتزاع بسرعة، واختلف القراءة في      : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

بفتح الياء والطاء وسكون الخاء على ) يخْطَفُ : ( هذه اللفظة، فقراءة جمهور الناس

. بكسر الطاء، وهي أفصح لغات العرب، وهي قرشية       ) طِفَ  خَ( قولهم في الماضي    

بفتح اليـاء وسـكون الخـاء       ) يخْطِفُ  : ( وقرأ علي بن الحسين، ويحيى بن وثّاب      

ونـسب  . بفتح الطـاء ) خَطَفَ ( وكسر الطاء على قول بعض العرب في الماضي     

بـرق  يكـاد ال  ( ومعنـى   . المهدوي هذه القراءة إلى الحسن وأبي رجاء وذلك وهم        

  )3(". تكاد حجج القرآن وبراهينه وآياته الساطعة تبهرهم ): يخطَف أبصارهم 

الخطف الأخذ بسرعة، و منه سمي الطير خطّافاً : "       وقال أبو عبداالله القرطبي

لسرعته فمن جعل القرآن مثلاً للتخويف فالمعنى أن خوفهم مما تنزل بهم يكاد 

 للبيان الذي في القرآن فالمعنى أنهم جاءهم من يذهب أبصارهم ومن جعله مثلاً

  .البيان فأبهرهم

يخطِفُـه خَطفـاً،    ) بالكسر  ( وقد خطِفه   .        ويخطَفُ ويخطِفُ لغتان قرئ بهما    

يقـول   . خَطَـفَ يخطِـف   : وهي اللغة الجيدة، واللغة الأخرى حكاهـا الأخفـش        

                                                 
  .20: آية/  سورة البقرة  (1)
  .223 222ص / 1 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (2)
  .194، 193 / 1 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (3)
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 :يونس في قولـه تعـالى     وقد قرأ بها    . وهي قليلة رديئة لا تكاد تعرف     : الجوهري

أوجه منها، القراءة   ) يخْطَف  ( في  : ، وقال النحاس  )يكاد البرق يخطِفُ أبصارهم     (

بكـسر  ) يخطِف  : ( وقرأ علي بن الحسين ويحيى بن وثاب      ). يخطَفُ  : ( الفصيحة

  )1(". الطاء، قال سعيد الأخفش هي لغة 

جمع عليها، فهـي القـراءة             ويظهر من ذلك أن قراءة الفتح هي المتفق و الم         

أما قراءة الكسر فهي قراءة لم يجمع عليها؛ لأنَّها قـد وصـفت    . الأفصح  والأجود  

  . والخطأ والغلط بأنها رديئة و قليلة أيضاً، و أن من قرأ بها قد وقع في الوهم

خطف يخطِف  : الخطف أخذ في استلاب، يقال    : "        ويقول أبو علي الطبرسي   

غتان، والثانية أفصح وعليه القراءة ومنه الخطاف ويقـال للـذي           وخطِف يخطَف ل  

ويخطَف أبصارهم في موضع نصب     . ( يخرج به الدلو من البئر خطاف لاختطافه      

يكاد في القرآن مـن     ) يكاد البرق يخطَف أبصارهم     ( بأنه خبر يكاد، والمرتد من      

دينهم كمـا أن    الحجج النيرة ويخطف قلوبهم من شدة إزعاجها إلى النظر في أمور            

البرق يكاد يخطَف أبصار أولئك كلما أضاء لهم مشوا فيه لاهتدائهم إلى الطريـق              

بضوء البرق كذلك المنافقون إذا دعوا إلى الخير و غنيمة أرعوا، وإذا وردت شدة              

وقيل . على المسلمين تحيروا لكفرهم، ووقفوا كما وقف أولئك في الظلمات متحيرين  

ن لهم نوراً فإذا ماتوا عادوا إلى ظلمة العقاب وقيل هم اليهود            إذا آمنوا صار الإيما   

وقفـوا   : هذا الذي بشَّر به موسى فلما نكبوا بأحـد        : لما نُصر المسلمون ببدر، قالوا    

  )2(". وشكوا 

       يظهر من ذلك أن الاختلاف جاء في عين الفعل المضارع ولم يؤثر في 

: "  إلى اختلاف القراءة؛ فقد ورد في اللساناختلاف المعنى وتغيره بل أدى فقط

خَطِفَه، . الخَطْفُ الأَخْذُ في سرعةٍ واستِلابٍ:  وقيلالاستلاب،: الخَطْفُ: خطف

 : وفيه لغة أُخرى حكاها الأَخفش، وهي اللغة الجيدة، بالفتح،بالكسر، يخْطَفُه خَطْفاً

 ، اجتَذَبه بسرعة: لا تكاد تعرف وهي قليلة رديئة، بالكسر، يخْطِفُ، بالفتح،خَطَفَ

                                                 
  .90   88ص/ 1 الأندلسي، أبو حيّان،  تفسيرالبحر المحيط، ج  (1)
  .152  151ص/1الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن،ج (2)
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يخْطَف، من : ، وأكثر القراء قرأوا يخْطِفُ أَبصارهم:وقرأ بها يونس في قوله تعالى

  )1(".  الجيدة وهي القراءة: الأزهري قالخَطِفَ يخْطَفُ، 

     خطَفُ ويخطِفُ   (        وذهب بعضهم إلى أنلغتان معروفتان عند العـرب،     ) ي

أهل قريش، والفتح لغة تميم، وهذا ما نرجحه، فالأصل في تـصورنا            والكسر لغة   

بالكسر والنمط المفتوح متطور عنه طلباً للخفَّة، مـع الإشـارة إلـى أن الأصـل                

بقي مستعملاً في بعض اللهجات العربية، ليشكِّل تراكماً لغويـاً فيكـون            ) يخطِفُ(

  :التطور كما يلي
   tifu  hya<    tafu     hya 

  .وهي مماثلة كلية مقبلة في حالة الانفصال

  :المضارع المكسور العين و مضمومها_ ب

  :ومن مواضع هذه الصيغة في القراءات  القرآنية

  )2(. } بما كانوا يفسقون {قال تعالى _ 1

فَسقَ يفسِقُ، فهو فاسـق عـن       : يقال. بكسر السين ) يفسِقون  (        قرأ الأعمش   

فاسق ولم تقلْ عن كذا فمعناه خارج عن طاعة االله          : نه، فإذا قلت  الشيء إذا خرج ع   

معناه يخرجون عن طاعة االله، وقرأ النخعـي، وابـن          ) يفْسقُون  (  و )3(. لَّعز وج 

  )4(.فَسقَ يفْسقُ و يفْسِقُ بضم السين وكسرها: بكسر السين، يقال) يفْسِقُون ( وثّاب 

وقرأ النخعـي وابـن وثّـاب       : "  في البحر المحيط          وقال أبو حيان الأندلسي   

هذا الفسق هو الظلم المذكور فـي       : قال أبو مسلم  . وغيرهما بكسر السين وهي لغة    

  )5(". قوله على الذين  ظلموا 

مضمومة السين عليه جميـع     ) يفسقون  ( وقوله  : "        وقال أبو جعفر الطوسي   

  )6(". ض اللغات بكسرالسين وقد حكي في بع. القرأَة، وهو أشهر اللغات

   قُون    : " (        وقال أبو عبداالله القرطبيو الفـسق   . أي بفـسقهم  ) بما كانوا يفس

  )7(". بكسر السين ) يفسِقون ( وقرأ ابن وثّاب والنخعي .  الخروج
                                                 

  .خطف/  ابن منظور، لسان العرب  (1)
  .59: آية/  سورة البقرة  (2)
  .1/229 النحَّاس، إعراب القرآن، ج  (3)
  .311 / 1يز، ج الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوج (4)
  .225 /1 الأندلسي، أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، ج (5)
  .م1957، 269 /2 الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج (6)
  .283 /1 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (7)
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بكـسر  ) يفسِقون  ( عن الأعمش   : "       وفي إتحاف فضلاء البشر يقول صاحبه     

  )1(". جاء و هو لغة أيضاً السين  وضم السين حيث 

       نجد من خلال ما تقدم أن الاختلاف في عين المضارع أدى إلى اختلاف في              

القراءات القرآنية ولم يؤثر ذلك في اختلاف معنى القـراءتين، فكلاهمـا تعنيـان              

  )2(.  وقد وجه أبو حيان قراءة الكسر على أنّها لهجة.الخروج عن طاعة االله
yafsikun         <           yafsukun      

                        قبائل بدوية                     قبائل متحضرة   

  وجـلَّ  العصيان والترك لأَمر االله عز    : الفِسق:  قَسفَ: " فقد ورد في اللسان           

 الضم عـن    ؛و فَسقَ  فَسقَ يفْسِقُ و يفْسقُ فِسقاً و فُسوقاً         .والخروج عن طريق الحق   

  : وقيل ،ولم يعرف الكسائي الضم   :  رواه عنه الأَحمر، قال    :اللحياني، أَي فَجر، قال   

الفُسوق الخروج عن الدين، وكذلك الميل إلى المعصية كما  فَسقَ إِبليس عن أَمـر               

 :الفراء في قوله عز وجـل     و.  و فَسقَ عن أَمر ربه أَي جار ومال عن طاعته          .ربه

}3(".  االله  طاعةعن، خرج } قَ عن أَمر ربهفَفَس(  

  )4(. } ومنهم من يلمِزك {: قال تعالى_ 2

بكسر الميم، إلاَّ ما روى حماد بن سلمة عن ابن كثير،           ) يلمِزك  : (        كلهم قرأ 

اخبرني ابن الجهم عن عبداالله بن عمرو ابن أبي أميـة           ). يلمزك  ( فإنَّه روى عنه    

د بن سلمة وحدثني الصوفي عن روح بن عبد المؤمن عن محمد            البصري، عن حما  

بضم الميم وحـدثني أبـو      ) يلمزك  (  :بن صالح عن شبل عن ابن كثير وأهل مكة        

حدثنا حجاج ابن المنهال عن حماد بن سلمة، قال سمعت ابـن            : حمزة الأنسي، قال  

بكسر المـيم،    ) يلمِزك: ( وقرأ جمهور الناس  )5(. بضم الميم ) يلمزك  ( كثير يقرأ   

   )6(. بضم الميم، وهي قراءة أهل مكّة) يلمزك ( وقرأ ابن كثير 

                                                 
  .137/  الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر  (1)
  .1/225 تفسير البحر المحيط،  الأندلسي، أبو حيّان، (2)
  .فسق/  ابن منظور، لسان العرب  (3)
  .58: آية/  سورة التوبة  (4)
  .315/  ابن مجاهد، السبعة في القراءات   (5)
  .208 / 8 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز،  ج (6)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
of

 T
he

si
s 

D
ep

os
it



 29

بضم المـيم و    ) ومنهم من يلمزك    ( قرأ الأعرج   : ويقول النحاس في إعرابه   

  )1(. الأكثر في المتعدي يفعلُ بكسر العين

) مِـزك   يل( و قرأ الجمهور      : "        وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط      

بكسر الميم، وقرأ يعقوب و حماد بن سلمة عن ابن كثير و الحسن و أبـو رجـاء                  

، وقال صاحب   )2(". وغيرهم بضمها، وهي قراءة المكيين ورويت عن أبي عمرو          

  )3(".يجوز كسر الميم وضمها وهما لغتان قد قرئ بهما : "إملاء ما من به  الرحمن

          وقـال  ) ومـنهم مـن يلمـزك       ( قـال   و:        وفي معاني القـرآن للأخفـش     

) من يلمزك : ( قوله تعالى : وفي الحجة في القراءات  السبع     )4(). يلمِزك  : ( بعضهم

واختلف في  : أما في إتحاف فضلاء البشر، قال صاحبه      )5(. يقرأ بضم الميم وكسرها   

والباقون بفـتح   فيعقوب بفتح حرف المضارعة وضم الميم وافقه الحسن         ) يلمزك( 

  )6(. حرف المضارعة أيضاً وكسر الميم فيها وهما لغتان في المضارع

أن الاختلاف فيها فقط في ) يلمِزك (        يظهر من خلال العرض السابق لقراءة  

. القراءة، فقد قرئت بالضم والكسر، فمنهم من عدهما لغتان في الفعـل المـضارع             

من يصيبك في قسم    : تلاف في المعنى، إذ إن المعنى     وهذا الاختلاف لم يؤد إلى اخ     

  )7(.  الصدقات، فالمخاطب هو الرسول  صلى االله عليه وسلم

 كالغَمز في الوجه  تَلمزه بفيـك بكـلام          :اللمز:  لمز: "        وقد ورد في اللسان   

. أَي يحـرك شـفتيه    } زك في الـصدقات   مِومنهم من  يل    {: وقوله تعالى  : قال ،خَفي

ومـنهم مـن      {: وقرئ بهما قوله تعالى    ،زهزه و يلمِ    لمزه يلم   ، هو الاغتياب  :قيلو

زون المطَّوعين من المؤمنين    الذين  يلمِ  { :وفي التنزيل العزيز  } زك في الصدقات  مِيل

  )8( ".  في صدقات أَتوه بهال االله، أَصحاب رسوعابواوكانوا } في الصدقات

لهذه المجموعة من القراءات، نرجح أن يكون كل نمط من                 بعد هذا العرض    

أصلاً في بيئته وليس متطوراً عن الآخر، وأن        ) بالضم و الكسر    ( الأنماط السابقة   

                                                 
  .26 /2 النحّاس، إعراب القرآن، ج (1)
  .5/57بحر المحيط،  الأندلسي، أبو حيّان، تفسير ال (2)
  .272ص/  العكبري، إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات  في جميع القرآن  (3)
  .م1979، 1، ط2/333معاني القرآن، ج  الأخفش الأوسط،  (4)
  .98ص/  ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع  (5)
  .304ص/ ع عشر  الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأرب (6)
  .5/57ج/الأندلسي، أبو حيّان،  تفسير البحر المحيط    (7)
  .لمز/  ابن منظور، لسان العرب  (8)
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العلّة صوتية في اختيار كلّ بيئة منهما الضم دون الكسر أو العكس، والذي يؤيد هذا 

ال، التي جاءت متباينـة فـي       يبدو أن أبنية الأفع   : ما ذهب إليه بعض المعاصرين    

لهجات القبائل العربية كان بسبب العادات النطقية الصوتية لهذه القبائل التي وجهت            

تميم تقول  .. البِنَى صوب قوانين اختزال الجهد، ونسب التسارع، والسهولة والتيسير        

وقد ذكـر أبـو زيـد         . وأهل الحجاز بكسرها  ) يبطُش  ( بضم عين المضارع في     

فَعلَ يفْعل  : ب النوادر  المشهور أنّه طاف ليعرف أي الصيغتين أصل في باب           صاح

ويفْعِل، بالضم و الكسر، فلم يجد لذلك قياساً، وإنّما يتكلّم كلّ امـرىء علـى مـا                 

يستحسن ويستخفُّ لا على غير ذلك، وهذا يتّفق مع مـا ذكـر مـن أن القبائـل                  

  .لقبائل البدوية التي تميل إلى الضمالحضرية تميل إلى الكسر، في مقابل ا

فيهـا فـي            إذاً، بعد هذا العرض يتبين أن القراءات  القرآنية على اختلاف            

الصيغة الفعلية في الماضي المجرد  والمضارع المجرد فقد جاءت علـى صـيغ               

لمعنى وتغيره،  متعددة، تحديداً في عين الفعل نلتمس منها أنَّها لم تؤثر في اختلاف ا            

فهي تعني معنى واحداً إلى اختلاف القراءات  فيها وهذا واضح من خلال ما تقدم،               

وإذا ما أتينا على الآيات القرآنية التي وردت فيها الصيغ الفعلية السابقة وحصرناها             

فَعـل  ( ،  )فَعـل و فعِـل    :  (نجد أنَّها قد حصرت في الماضي على الأوزان التالية        

يفعـل  :( ، أما المضارع نجد أنه علـى الأوزان التاليـة         )فَعل وفَعل وفعِل   (،)وفعِل

  ).يفعل و يفعل(، )ويفعِل

      وبعد الدراسة والتحليل للصيغ الفعلية على اختلاف القراءات فيها؛ نجد أنَّهـا            

 أدت المعنى نفسه، ولم يتغير، مما يؤكد أن الاختلاف فقط  فـي عـين الماضـي                 

  .  عين المضارع، ومرد ذلك إلى الاختلاف في اللَّهجةو
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  الفصل الثاني

  التناوب بين المجرد والمزيد

  

  : فََعل وأفعل:1. 2

  :ومن مواضع ذلك في القراءات القرآنية

  )1(. } و يشهِد االله على ما في قَلبِهِ {: قوله تعالى_ 1

وقرأ أبو  . و نصب الجلالة من أشهد    قرأ الجمهور بضم الياء و كسر الهاء               " 

وقرأ أبـي  وابـن      . حيوة وابن محيصن بفتح الياء و الهاء ورفع الجلالة من شهد          

  ).ويستشهد االله ( مسعود 

       والمعنى على قراءة الجمهور، وتفسير الجمهور أنّه يحلف باالله ويشهده أنَّـه            

قد جاءت الشهادة في معنى     صادق و قائل حقّاً وأنّه محب في الرسول و الإسلام، و          

ويكون اسم االله انتـصب بـسقوط       : قيل. القسم في قصة الملاعنة في سورة النور      

وهذا سهو؛ لأن الـذي يكـون       ). ويقسم باالله على ما في قلبه     (حرف الجر والتقدير    

  .أَشْهد باالله: ولا تقول. أشهد باالله لأفعلن: يقسم به هو الثلاثي لا الرباعي، تقول

الظاهر عندي أن المعنى أنّه يطّلع على ما في قلبه، ولا يعلم به أحداً لشدة                      و

؛ لأن الذي في قلبه هـو       )على ما في قلبه   : (تكتُّمه وإخفائه الكفر، وهو ظاهر قوله     

. وعلى تفسير الجمهور يحتاج إلى حذف ما يصح به المعنى         . خلاف ما أظهر بقوله   

 لأن الذي في قلبه هو الكفر وهو لا يحلـف           أي ويحلف به على خلاف ما في قلبه؛       

عليه إنّما يحلف على ضده وهو الذي يعجب به ويقوي هذا التأويل قراءة أبي حيوة               

ويطلع االله على ما في قلبه من الكفر الذي هو خـلاف            : و ابن محيصن؛ إذ معناها    

 ـ: يجوز أن تكون فيها استفعل بمعنى أفعـل نحـو         ) ويستشهد(وقراءة  . قوله ن أيق

ويجوز أن تكون فيها استفعل بمعنى       . واستيقن، فيوافق قراءة الجمهور وهو الظاهر     

المجرد،  فيكون استشهد بمعنى شهد، ويظهر إذ ذاك أن لفظ الجلالة منصوب على              

  )2()".ويستشهد باالله(إسقاط حرف الجر أي 

                                                 
  .204: آية/  سورة البقرة  (1)
  .114 / 2 الأندلسي، أبو حيّان،  تفسير البحر المحيط، ج (2)
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االله يعلم أنّي   : ولأي يق ) و يشهِد االله    : ( ومعنى: "         وقال أبو محمد الأندلسي   

. بإسناد الفعـل إلـى االله     ) ويشْهد االله   : ( وقرأ أبو حيوة، وابن محيصن    . أقول حقّاً 

يعجبك قوله واالله يعلم منه خلاف ما قال، والقراءة التي للجماعة، أبلغ في             : والمعنى

 ومـا   ذمة االله؛ لأنَّه قوي على نفسه التزام الكلام الحسن، ثم ظهر من باطنه خلافه،             

هو الخير الذي يظهر، أي     : في قلبه مختلف بحسب القراءتين، فعلى قراءة الجمهور       

  )1(". هو الشر  الباطن : وعلى قراءة ابن محيصن. هو في قلبه بزعمه

و يـشهد   : ( وقرأ ذلك آخرون  : "        و قال ابن جرير الطبري في جامع البيان       

 على الذي في قلبه مـن النفـاق، و أنّـه    واالله يشهد: ، بمعنى )االله على ما في قلبه      

وهـي قـراءة ابـن      . مضمر في قلبه غير الذي يبديه بلسانه، وعلى كذبه في قلبه          

  .وعلى ذلك المعنى تأوله ابن عباس. محيصن

 ويشهد االله على مـا فـي      : ( والذي نختار في ذلك من قول القراءة، قراءة من قرأ         

  )2(". به؛ لإجماع الحجة من القرأَة عليه يستشهد االله على ما في قل: ، بمعنى)قلبه

االله يعلم  : أي يقول ) ويشهد االلهَ   ( ومعنى  : "        وورد في الجامع لأحكام القرآن    

بفتح الياء و الهاء    ) ويشهد االله على ما في قلبه       ( وقرأ ابن محيصن    . أنّي أقول حقاً  

.  واالله يعلم منه خلاف ما قـال       بالرفع، والمعنى يعجبك قوله،   ) االله  ( ،  )يشهد  ( في  

  ).وااللهُ يشْهد إن المنَافِقِين لكَاذِبون : (  دليله قوله

وقراءة الجماعة أبلغ في    ). واالله يشْهد على ما في قلبه       : (       وقراءة ابن عباس  

وقـراءة  . الذّم؛ لأنّه قوى على نفسه التزام الكلام الحسن ثم ظهر من باطنه خلافه            

  )3(".وهي حجة لقراءة الجماعة) ويستشهد االله على ما في قلبه : ( و ابن مسعودأبي 

بفتح ) ويشهد االله   ( عن ابن محيصن والحسن     : "       وقال الدمياطي في الإتحاف   

  )4(". ويطلع االله على ما في قلبه من الكفر : و الهاء و االله بالرفع فاعلاً، أي الياء 

كان ذلك رجلاً يعجب النبي  صلَّى االله عليه         : "معاني القرآن        وقال الفراء في    

 :فذلك قوله ). االله يعلم   : ( و سلَّم  حديثُه، ويعلمه أنّه معه، ويحلف على ذلك فيقول          

                                                 
  .188 / 2 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، أبو محمد الأندلسي، ج (1)
  .326 / 2 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، مج (2)
  .15 / 3 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (3)
  .155/  الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر  (4)
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علـى مـا فـي      ( رفع  ) ويشْهد االله   : ( وقد تقرأ . ويستشهد االله : أي) ويشهِِد االله   ( 

  )1().قلبه

نّه وقع اختلاف في المعنى بين قراءة الجمهور بضم                يظهر من خلال ذلك، أ    

، والقراءة الأخرى بفتح الياء و فـتح الهـاء فـي            )ويشهِد  ( الياء وكسر الهاء في     

أشـهد،  : ، وهي على القراءة الأولى مأخوذة من الفعل الثلاثـي المزيـد           )ويشهد  (

لقراءة الثانية مـأخوذة    االله يعلم أنّي أقول حقّاً، وعلى ا      : إنّه يحلف باالله، أي   : وتعني

يطلع االله على ما في قلبه من الكفر، وذلك جمعـاً           : شَهِد، وتعني : من الفعل الثلاثي  

  . بين اللغتين

       إذاً؛ الاختلاف في القراءة ظهر من خلال الاختلاف في الصيغة الفعلية بين            

  .المجرد و المزيد، وتبع هذا الاختلاف تغير المعنى

  )2(. } ولا يحزنك الذين يسارعون في الكُفر{: قال تعالى_ 2

بضم الياء وكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتح       ) ولا يحزِنك   : (        قرأ نافع وحده  

بضم الياء مـن أحـزن، وقـرأ        ) يحزِنك  :( وقرأ نافع وحده  )3(. الياء وضم الزاي  

يقـال حـزن    : ويهحزنت الرجل، قال سيب   : بفتح الياء من قولك   ) يحزنك  ( الباقون  

الرجل وفتن إذا أصابه الحزن والفتنة، وحزنته وفتنته، إذا جعلت فيه وعنده حزنـاً              

دهنت وكحلت، إذا جعلته دهناً وكحلاً، وأحزنته وأفتنته إذا جعلته          : وفتنةً، كما تقول  

  )4(. أدخلته وأسمعته، هذا معنى قول سيبويه: حزيناً وفاتناً، كما تقول

قرأه نـافع بـضم     ). ولا يحزِنك   : ( قوله: ي طالب في الكشف          و مكّي بن أب   

: الياء وكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي، وهما لغتان قال سـيبويه             

أحزنت الرجل، إذا جعلته حزيناً، فضمت الياء في المستقبل، لأنّه رباعي وما عليه             

          ،إلي الزاي، أحب ا اللُّغـة الفاشـية المـستعملة       الجماعة من فتح الياء  وضملأنه

  )5(. والجمع عليها

                                                 
  .م1972، 123 / 1 الفرَّاء،  معاني القرآن، ج (1)
  .176: آية/  سورة آل عمران  (2)
  .219/  د، السبعة في القراءات   ابن مجاه (3)
  .300 / 3 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (4)
  .1/365، الكشف عن وجوه القراءات السَّبع، ج القيسي (5)
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قرأ نافع يحزِنُـك مـن      :        ونجد أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، يقول       

فقرأه من حـزِن    . أحزن وكذا حيث وقع المضارع إلاَّ في لا يحزنهم الفزع الأكبر          

ه الحزن وحزنته جعلـت     يقال حزِن الرجل أصاب   . كقراءة الجماعة في جميع القرآن    

  )1(. فيه ذلك وأحزنته جعلته حزيناً

قراءة نافع بضم اليـاء     :        وقال أبو عبداالله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن       

حزنَني الأمر يحزنُني،   : وكسر الزاي والباقون بفتح الياء وضم الزاي، وهما لغتان        

  . اللُّغتين؛ قاله النحاسوأََحزنني أيضاً وهي قليلة؛ والأولى أفصح

  )2(*. مضى صحبي وأحزنتني الدّيار ): * أحزن ( وقال الشاعر في 

قـرأ نـافع    :        أما الفخر الرازي في مفاتيح الغيب، فورد فيه أن صاحبه قال          

بضم الياء وكسر الزاي، والباقون كلهم بفتح الياء وضم الـزاي، وقـال             ) يحزِنك(

: وأحزن يحزِن كـأكْرم يكْـرِم     . حزِن يحزن كنَصِر ينْصر   : جيدةاللُّغة ال : الأزهري

  )3(. لغتان

بـضم  ) يحزِن  ( قرأ نافع   :        وورد عند أبي علي الطبرسي في مجمع البيان       

: قال سيبويه : قال أبو علي  . الياء وكسر الزاي، وقرأ الباقون بفتح الياء وضم الزاي        

فتنته : وزعم الخليل إنّك حيث قلت    . ته وحزن الرجل وحزنته   فثَّن الرجل وفتن  : تقول

أدخلتـه  : جعلته حزيناً وجعلته فاتناً كما أنّك حيث تقـول        : وحزنته لم ترد أن تقول    

جعلت فيه حزناً وفتنة كما تقول كحلته جعلت        : جعلته داخلاً، ولكنّك أردت أن تقول     

 حدة، ولم ترد بفعلته هـا هنـا     جعلت فيه دهناً فجئت بفعلته على     : فيه كحلاً ودهنته  

  . أحزنته و أفتنته: حزن و فتن، ولو أردت ذلك لقلت: تغيير بقولك

أفتنت الرجل و أحزنته، إذا جعلته فاتناً و حزيناً، فغيروا          : وقال بعض العرب  : قال

  )4(. فهذا الذي حكيته عن بعض العرب حجة نافع: قال أبو علي. فَعِلَ

الجمهور على فتح اليـاء     : " ي  إملاء ما من به الرحمن، فقال              أما العكبري ف  

وضم الزاي والماضي حزنه، ويقرأ بضم الياء وكسر الزاي والماضي أحزن وهي            

                                                 
  .3/121ج/ الأندلسي، أبو حيّان،  تفسير البحر المحيط  (1)
  .285-284ص  / 4 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،ج (2)
  .106 /9مفاتيح الغيب، ج  الرازي،  (3)
  .890 / 2 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج (4)
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حزن حدث له الحزن، وحزنته أحـدثت لـه الحـزن، وأحزنتـه             : لغة قليلة، وقيل  

  )1(". عرضته للحزن 

، إنَّمـا هـو اخـتلاف بـين         )نك  يحز(        يظهر من خلال ما تقدم في قراءة        

القراءتين أي في صيغة المجرد و المزيد، من قرأ بفتح الياء وضم الزاي فقد أخذها               

، ومن قرأ بضم الياء و كسر الزاي فقد أخـذها مـن             )حزن  ( من الفعل الثلاثي      

وذلك جمعاً بين اللغتين، فهي على قراءة الجمهـور         ) أحزن  ( الفعل الثلاثي المزيد    

 من فعل لازم، وعلى القراءة الثانية تكون من فعل متعدٍّ، وقد حـول معنـى                تكون

، من التعدية إلى الصيرورة، إذ      )ضم الياء وكسر الزاي     ( الفعل في القراءة الثانية     

جعلتـه  : أصابه الحزن، وتعني على القراءة الثانية     : إنَّها تعني على قراءة الجمهور    

قريش، وأحزنَه لغة تميم،  حزنَه لغة : ال الجوهريوق: " حزيناً، فقد ورد في اللسان 

نَه جعلـه فاتِنـاً،     توحزنَه جعلَ فيه حزناً، كأَفْ    ،  أَحزنَه جعله حزِيناً  و. وقد قرئ بهما  

  .ةًوفَتَنه جعلَ فيه فِتْن

 تقول  حزنَني  يحزنُنـي        : وفي استعمال الفعل منه لغتان     :        وقال أبو عمرو  

  .محزون، ويقولون  أَحزنَني فأَنا محزن وهو محزِن أَناحزناً ف

 : وقال غيـره   . ولا يقولون صوت حازن    ، صوتٌ  محزِن وأَمر  محزِن      : ويقولون

، وكـذلك   }ولا  يحزنْك قـولهم     {: قرؤوا القراء وأكثر   ،حزنه  يحزنُه  : اللغة العالية 

  )2( ". } حزنُك الذي يقولونقد نَعلم إِنَّه  لَي  {:قوله

         إذاً؛ الاختلاف هنا اختلاف في اللهجة مما أدى إلى اختلاف في القـراءات           

القرآنية، وتبعاً لذلك ظهر الاختلاف في المعنى بين القراءتين كما هو واضح ممـا              

  .سبق

  

  : فَعَلَ و فَاعَل:2. 2

  :ةالقرآني ومن مواضع هذه الصيغة في القراءات

  )3(. }ن إلَّا أنفسهموما يخدعو{: قال تعالى_ 1

                                                 
  .158 / 1 العكبري، أبو البقاء، إملاء ما من به الرحمن، ج (1)
  .حزن/  ابن منظور، لسان العرب  (2)
  .9: آية/  سورة البقرة  (3)
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       اختلف القراء في الفعل يخدعون، فمنهم من قرأه يخدعون من الفعل الثلاثي            

  .خدع، ومنهم من قرأه يخادعون من الفعل المزيد خادع

، وقـرأ    )يخـادعون   ( قرأ ابن كثير، وأبو عمـرو       : " فقد قال أبو محمد الأندلسي    

، فوجه قراءة ابن كثير ومـن       )يخْدعون  ( ، وابن عامر، وحمزة، والكسائي      عاصم

إحراز تناسب اللفظ، وأن يسمى الفعل الثاني باسم الفعل الأول المسبب لـه،             : ذكر

  :ويجيء ذلك كما قال الشاعر

             ألا لا يَجْهلَنْ أحدٌ علينا            فنَجْهَل فَوْقَ جَهْل الجاهلينَا

قد يجيء مـن     ) فاعل  (  انتصاره جهلاً، ويؤيد هذا المنزع في هذه الآية أن           فجعل

وتتجه أيضاً هذه القراءة بأن ينزل ما يخطر        . واحد، كعاقبت اللِّص وطارقت النعل    

ببالهم، ويهجس في خواطرهم، من الدخول في الدين، والنفاق فيه، والفكر في الأمر             

ووجه . ورة أجنبيين  فيكون الفعل كأنَّه من اثنين       وضده في هذا المعنى  بمنزلة محا      

: أن ذلك الفعل هو خدع لأنفسهم يمـضي عليهـا، تقـول           : قراءة عاصم ومن ذكر   

خادعت بمعنى أعملت التحيل عليه فخَدعته، بمعنى تمت عليه الحيلة، ونفـذ فيـه              

وما : لآيةبمعنى ا : المراد، والمصدر خِدع بكسر الخاء وخديعة، حكى ذلك أبو زيد         

  )1(". ينفذون السوء إلَّا على أنفسهم وفيها 

ومـا  :  ( قوله تعـالى  : "        فقد قال ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع        

 ونخادِعيقرأ بضم الياء و إثبات الألف، وبفتح الياء وطرح الألف) ي.  

والحجـة لمـن    . )2(أنّه عطف لفظ الثاني ليشاكل لفـظ الأول       :  فالحجة لمن أثبتها  

: لا يأتي في الكلام إلَّا من فاعلين متساويين في الفعل، كقولك          ) فاعل  ( أن  : طرحها

قـاتلهم  : " قاتلت فلاناً و ضاربته، والمعنى بينهما قريب، ألا ترى إلى قوله تعـالى            

  )3() ". يخدعون ( بمعنى) يخادعون : ( قتلهم، فكذلك: االله، أي

: أبو عمـرو  قرأ نافع و ابن كثير  و        : حجة القراءات        و قال أبو زرعة في      

 الرجل يخـادع    إن:( بالألف، واحتج أبو عمرو بأن قال     ) وما يخادعون إلَّا أنفسهم     (

  ).يس أحد يخدع نفسه، إنّما يخادعهال: (قال الأصمعي). نفسه و لا يخدعها

                                                 
  .162، 161 / 1  الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (1)
  ). إلّأ أنفسهم َيُخادِعُون االله والذين آمنوا وما يَخدَعُون: (  إنَّما أراد عطفاً على قوله تعالى (2)
  .68/  ابن خالويه، الحجة في القراءات السبع  (3)
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وحجتهم في ذلك   . ر الألف بغي) وما يخدعون   : (  وقرأ أهل الشام و الكوفة           

آمنا باالله  : " أن االله أخبر عن هؤلاء المنافقين أنّهم يخادعون االله و الذين آمنوا بقولهم

فأثبت لهم مخادعتهم االله و المؤمنين، ثم يخبر عنهم عقيب ذلـك            "  و باليوم الآخر    

ر الكلام ما   أنَّهم لا يخادعونه، ولا يخادعون إلّا أنفسهم، فيكون قد نفر عنهم في آخ            

أثبته لهم في أوله، ولكن أخبر أن المخادعة من فعلهم، ثم إن الخدع إنَّما يحيق بهم                

  )1(. خاصة دونه

قـرأ  ) وما يخـدعون    : (        وقال مكّي في الكشف عن وجوه القراءات  السبع        

ضم الكوفيون و ابن عامر بفتح الياء وإسكان الخاء، من غير ألف، و قرأ الباقون ب              

  . الياء، وبألف بعد الخاء، وكسر الدال

داويت العليل، وعاقبت اللـص، فلمـا       : وعلَّة من قرأه بغير ألف أن أهل اللغة حكَوا        

فحمله على معنى الأول؛ لأنَّـه      ) خدع  ( ، بمعنى واحد اختار     )خادع و خدع    ( كان  

 علـى   لمحمـول ، ولم يحمله على اللفظ، فبين علـى أن الأول ا          )يخدعون  ( بمعنى  

أكثـر مـا    ) فاعل  ( أخص بالواحد من فاعل، إذ      ) فَعلَ  ( وأيضاً فإن   ). يخدعون  (

لنبي  صلَّى االله عليـه      يكون من اثنين، ويقوي هذا المعنى أن مخادعتهم إنَّما كانت ل          

المؤمنين لهم مخادعة، فدلَّ علـى أن الأول        وسلم  وللمؤمنين، ولم يكن من النبي  و        

  )2(. فجرى الثاني على معنى الأول) يخدعون ( احد بمعنى من و

يخـادعون االله و    : ( وأما قولـه  : "         وقال الأخفش الأوسط في معاني القرآن     

يخادعون االله عنـد    : ولا تكون المفاعلة إلّا من شيئين، فإنّه إنَّما يقول        ). الَّذين آمنوا   

 خلاف ذلك في أنفـسهم ذلـك لحجـة االله           أنفسهم يمنُّونها أن لا يعاقبوا، وقد علموا      

  .الواقعة على خلقه بمعرفته، وما يخدعون إلّا أنفسهم

وقد . يخدعون أنفسهم بالمخادعة لها، وبها نقرأ     : ، يقول )يخادعون  : ( وقال بعضهم 

باعدتُه مباعدةً، وجاوزتُه مجاوزةً في     : تكن المفاعلة ن واحد في أشياء كثيرة، تقول       

وهو خادِعهم، فذا على الجواب، يقول الرجـل لمـن كـان            : وقد قال . أشياء كثيرة 

أنا الذي خدعتك، ولم يكن له منه خديعة، لكن قال ذلك إذ صار             : يخدعه إذا ظفر به   

                                                 
  .87/  أبو زرعة، حجَّة القراءات  (1)
  .227 224 / 1ج القيسي، مكّي بن أبي طالب، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها،  (2)
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، علـى   )2( )االله يـستَهزِئُ بِهِـم      ( ، و )1()ومكَروا ومكَر االله    :( وكذلك. الأمر عليه 

والمعنى أن المكر حاق بهم، والهـزء        ءة،الجواب، واالله لا يكون منه المكر والهز      

  )3(". صار بهم 

ومـا  ( واختلفوا فـي    : "         وقال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر       

مرو بضم اليـاء و ألـف بعـد الخـاء           ، فقرأ نافع و ابن كثير و أبو ع        )يخادعون  

  .  غير ألفوقرأ الباقون بفتح الياء و سكون الخاء وفتح الدال من. كسرالدالو

كراهية التصريح بهذا الفعل    ) يخادعون االله   ( واتفقوا على قراءة الحرف الأول هنا       

  )4(". القبيح أن يتوجه إلى االله تعالى فأخرج مخرج المفاعلة لذلك، واالله أعلم 

قرأ نافع  : " فسير القرآن، فقال          أما أبو علي الطبرسي في مجمع البيان في ت        

  ).وما يخدعون ( و الباقون )  وما يخادعون إلَّا أنفسهم ( عمرو ابن كثير و أبو و

الَّذي هـو   ) فاعل  ( هنا أليق بالموضع من     ) فَعلَ  ( أن    ) يخدعون  ( حجة من قرأ    

يخـادعون االله   : (  الآية الأخرى  في أكثر الأمر يكون لفاعلين، ويدلُّ عليه قوله في        

  ). هو خادعهم و

 هو أن ينزل ما يخطر بباله من الخدع منزلـة آخـر             )يخادعون  ( وحجة من قرأ    

فاعـل،  : يجازيه ذلك و يعارضه إياه، فيكون الفعل كأنَّه من اثنين فيلزم أن يقـول             

  :  وذكر حماراً أراد الورود)5(كقول الكميت 

       يذكِّرُ من أنَّى وَمن أينَ شُربُهُ        يُؤامِرُ نُفسيهِ كذي الهَجمَةِ الإِبل

كون منه من وروده الماء أو تركه الورود و التمثيـل بينهمـا بمنزلـة               فجعل ما ي  

ومـا  : ( قولـه  يظهرون ما في أنفـسهم، ومعنـى      ): يخادعون  : ( ومعنى. نفسين

  )6(". إنَّهم يخادعون أنفسهم ): يخدعون إلَّا أنفسهم 

: يهما       يتَّضح مما سبق أن المعنى لم يتغير في القراءتين؛ إذ المعنى هو هو ف             

، وإنَّما حصِر  )وما يخادعون   : ( ، والقراءة الثانية  )وما يخدعون   : ( قراءة الجمهور 

                                                 
  .54: آية/  سورة آل عمران  (1)
  .15: آية/  سورة البقرة  (2)
  .39 38 / 1 الأخفش الأوسط، معاني القرآن، ج (3)
  .207 / 1 ابن الجزري، النشر في القراءات  العشر، ج (4)
   :، ورواية البيت فيه256/  الأسدي، الكميت بن زيد، ديوان الكميت بن زيد الأسدي   (5)
  .الأبل نَفْسَيْهِ آذي الهَجمَةِ              تَذَآَّرَ من أنَّى وَ من أينَ شُربُهُ            يُؤامِرُ   

  .134 133 / 1 الطبرسي، مجمع البيان في تأويل القرآن، ج (6)
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التي أُخذت من الفعل     ) يخدعون  ( الاختلاف في الصيغة الفعلية، وهي على قراءة        

: التي أُخذت من الفعل الثلاثي المزيد     ) يخادعون  :( ، وعلى قراءة  )خدع  : ( الثلاثي

) خادع(من واحد؛ فلذلك جرى الفعل      عضهم إن المفاعلة قد تكون      ب قال   إذ) خادع  ( 

  .؛ لأنَّهما قد وقعا بمعنى واحد)خدع ( على معنى 

قرئت بدون ألف كراهية التصريح بارتبـاط الخـداع بلفـظ الجلالـة             : ورأي آخر 

  . سبحانه و تعالى  إذ إنّه منزه عنه

: ، التـي تعنـي    )يفاعلون  : ( فيالتي وزنها الصر  ) يخادعون  (        وأرى أنَّه   

المشاركة، واالله سبحانه و تعالى منزه عن       : المخادعة، مما يعطيها معنى صرفياً هو     

  .مجمع عليها) وما يخدعون  ( قراءةالخداع فلا يصح القراءة بها؛ لذا جاءت 

 .دعـه  خَ :خادعه مخادعة و خِداعاً وخَدعه و اخْدعه      : "        وقد جاء في اللسان   

  وجلّ قال االله عز:}   خادِعون اللَّهفاعِلُ لغير اثنين؛    ؛} يي لأَن هذا المثال يقـع       جاز

 قـرئ   : قـال الفارسـي    .كثيراً في اللغة للواحد نحو عاقَبتُ اللِّص وطارقْت النعلَ        

دعه  والعرب تقول خادعت فلاناً إذا كنت تَروم خَ        : قال ؛يخادِعون االله ويخْدعون االله   

 ؛ معناه أَنهم يقـدرون    } يخادِعون االله وهو  خادِعهم     { :وعلى هذا يوجه قوله تعالى    

    عون اللَّهخْدخِـداعِهم          ،في أَنفسهم أَنهم ي زاءو هو الخادع لهم أَي المجازي لهم ج  .

  : يخدعون بدلالة ما أنشده أبو زيد: يخادعون في الآية بمعنى:وقيل

   دَعْت المنيةَ عنكَ سِرّاً وخا                    

وما يخادعون إِلاَّ     {:عز وجلّ  ؟ وكذلك قوله   أَلا ترى أَن المنية لا يكون منها خِداع       

، يكون على لفظ فاعل وإِن لم يكن الفعل إِلاَّ من واحد كمـا كـان الأَول                 } أَنفسهم

  )1(". كذلك

ه ازدواج الكلام والمطابقـة؛     بالألف أراد ب  ) يخادعون  :(         يظهر أنَّه من قرأ   

ومـا  : ( ليطابق لفظُ المنفي لفظَ المثبت؛ لأنَّه نفى بقوله       ) يخادعون االله   ( لأن قبله   

: ؛ أي )يخـادعون االله    (ومعنـى   ). يخادعون االله   : ( ما أثبت لهم بقوله   ) يخادعون  

ولا يفعلون فعل المخادع، وإن كان الحقُّ  تعالى  لا يخفى عليه شيء في الأرض،                

  .في السماء

                                                 
  .خدع/  ابن منظور، لسان العرب  (1)
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فاعلْت لا يكـون    :       وأرى أن يخادعون بمعنى يخدعون، وقال أكثر أهل النحو        

  .إلَّا من اثنين، فمخادعة االله إياهم أن يجازيهم جزاء خدعهم

  )1(. } ولا تُقاتلوهم عند المسجد الحرام {: قال تعالى_ 2

كثير فقرأ ابن   . ف و طرحها  في إثبات الأل  ) ولا تقاتلوهم   : (        اختلفوا في قوله  

  )2(.وقرأ حمزة والكسائي بغير ألف. فابن عامر بالألونافع وعاصم وأبو عمرو و

ولا : ( كـسائي، والأعمـش   وقـرأ حمـزة، وال    : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

  )3(".فإن قتلوا منكم فاقتلوهم أيها الباقون : والمعنى على هذه القراءة) تُقاتلوهم

حمزة و الكسائي بغير ألـف      : "  الداني في التيسير في القراءات السبع             وقال

  )4(". من القتل، والباقون بالألف من القتال 

المزيد أدى إلى اخـتلاف      الصيغة الفعلية بين المجرد و           يظهر هنا أن اختلاف   

كـسائي  قرأ حمـزة و ال    : "  فقد قال صاحب البحر المحيط     في القراءات  القرآنية،   

، فإن قتلوكم من القتل، فيحتمل المجاز في الفعل، أي ولا           )ولا تقتلوهم   ( والأعمش  

ولا تقتلوا  : تأخذوا في قتلهم حتَّى يأخذوا في قتلكم، ويحتمل المجاز في المفعول أي           

  . قتَلْنا بنو فلان، يريد قتل بعضنا: يقال .بعضهم حتَّى يقتلوا بعضم

  .إن تقصدوا الذم نقصدو فإن تقتلونا نقتلكم: وقال

، أي قاتل معه أناس من الربيين،       )5() قاتَلَ معه ربيون كَثِير فما وهنوا       : ( ونظيره

  )6(". فما وهن الباقون 

وقرأ . نهي وهو منسوخ  ) ولا تقاتلوهم   : " (        وقال النحاس في إعراب القرآن    

: على قول العـرب   ) ى يقتلوكم فيه    ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتَّ     : ( الكوفيون

قتلنا بني فلان إذا قتلوا بعضهم، ولا يجوز هذا حتَّى يعرف المعنى، وحكـي عـن                

لا ينبغي أن تُقرأ هذه القراءة؛ لأنَّه يجب على من  قرأها أن : محمد بن يزيد أنّه قال

  )7() ". لا تقتلوهم ولا تقاتلوهم حتَّى يقتلوا منكم : يكون المعنى

                                                 
  .191: آية/  سورة البقرة  (1)
  .179/ ت   ابن مجاهد، السبعة في القراءا (2)
  .142، 141 / 2 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز،  ج (3)
  .68/  الدَّاني، التيسير في القراءات السبع  (4)
  .146: آية/  سورة آل عمران  (5)
  .67 / 2 الأندلسي، أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، ج (6)
  .291 / 1 النحَّاس، إعراب القرآن، ج (7)
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ولا : ( قوله تعـالى  : "      وأما ابن خالويه في الحجة في القراءات السبع، قال          

لا : والوجـه فيهمـا   . يقرأ بإثبات الألف و طرحها، ومعناهمـا قريـب        ) تقاتلوهم  

  )1() ". تبادؤوهم بقتال ولا بقتل 

ألـف،   بغير  ) ولا تقتلوهم   ( قرأ حمزة و الكسائي     : "        وقال مكّي في الكشف   

  . أ ذلك الباقون بألفوقر

وقاتلوهم حتَّـى لا  :( ووجه القراءة بالألف أنّه جعِل من القتال، لإجماعهم على قوله         

فهذا نص على الأمر بالقتل، وبالألف قرأ الحـسن و أبـو عبـد              . )2() تكون فتنة   

  .الرحمن و شيبة و حميد وغيرهم

، )فـاقتلوهم   :( عقيب ذلـك  ووجه القراءة بغير ألف أنَّه جعله من القتل، لإجماعهم          

والقراءتان متداخلتان حسنتان؛ لأن من قاتل قتل،        ،)والفتنة أشد من القتل      (: وقوله

ومن قتل فبعد قتال قتل، والاختيار القراءة بالألف؛ لأن عليه الجماعة، وعليه قراءة             

  )3(". العامة، وهو اختيار أبي حاتم وغيره 

) ولا تقتلوهم   ( قرأ حمزة والكسائي    : " في مفاتيح الغيب         وقال الفخر الرازي    

بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف، وهو في المصحف بغير ألف، وإنّما كُتبت كـذلك              

صالح، وما أشبه ذلك من حـروف       : الرحمن بغير ألف، وكذلك   : للإيجاز، كما كُتِب  

ا لم يتنـافَ العمـل      القراءتان المشهورتان إذ  : المد واللين، قال القاضي  رحمه االله      

وما يقتضيه هاتـان    . وجب العمل بهما، كما يعمل بالآيتين إذا لم يتنافَ العمل بهما          

القراءتان المشهورتان لا تنافي فيه، فيجب العمل بهما ما لم يقع النسخ فيه، يـروى               

أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلـك كيـف           : أن الأعمش قال لحمزة   

قتِلنا، : إن العرب إذا قتل رجل منهم، قالوا      : اتلاً لغيره ؟ فقال حمزة    يصير الإنسان ق  

  )4(". ضرِبنا : وإذا ضرِب رجل منهم، قالوا

قرأ حمزة  : "        أما أبو علي الطبرسي في مجمع البيان في تفسير القرآن، قال          

  .بغير ألف، والباقون بألف) ولا تقتلوهم ( والكسائي 

                                                 
  .94/  الحجة في القراءات السبع  ابن خالويه، (1)
  .193:آية/  سورة البقرة  (2)
  .285 / 1 القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها، ج (3)
  .142 / 5 الرازي، مفاتيح الغيب، ج (4)
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ر ألف فإنَّما اتَّبع المصحف؛ لأنَّه كتب في المـصاحف بغيـر            والحجة لمن قرأ بغي   

  )1(". إنَّما تحذف الألف في الخط كما في الرحمن : ومن قرأ بالألف فقال. الألف

ولا ( قرأ حمـزة و الكـسائي        " :في حجة القراءات          وكذلك قال أبو زرعة   

.  حتَّـى يحـاربوكم    أي لا تحـاربوهم   . بغير ألف، وقرأ الباقون بالألف    ) تقتلوهم  

وقاتلوهم حتَّـى لا    ( ، و   )2() وقاتلوا في سبيل االله الذين يقاتلونكم       : ( وحجتهم قوله 

  )3(). تكون فتنة 

وهي أن القتال إنَّما يؤمر به الأحياء، فأما المقتولون فـإنّهم لا            : وحجة أخرى 

) ى يقتلوكم فيه   المسجد الحرام حتّ   ولا تقتلوهم عند  : ( وإذا قرئ . يقاتلون فيؤمروا به  

  .كان ظاهره أمراً للمقتول بقتل القاتلين، وذلك محال إذا حمِل على ظاهره

أن وصف المؤمنين بالقتل في سبيل االله أبلغ في المـدح           : وحجة من قرأ بغير ألف    

 ولا تقتلوهم عند المـسجد الحـرام حتّـى يقتلـوا           :( والثناء عليهم، وأن معنى ذلك    

قتلنا : (هم يقولون وحكى الفراء عن العرب أنّ    )    فاقتلوهم بعضكم، فإن قتلوا بعضكم   

  . ، وإنّما قتلوا بعضهم)بني فلان 

ولا تبدؤوهم بالقتـل حتَّـى      : ( جاء في التفسير أن المعنى فيه     : وحجة أخرى 

    )4(".يبدؤوكم به، فإن بدؤوكم بالقتل فاقتلوهم 

علية أدى إلى اخـتلاف فـي               يتَّضح مما سبق أن الاختلاف في الصيغة الف       

بـالألف وطرحهـا،    ) ولا تقاتلوهم   : ( القراءة، كذلك يتَّضح أن القراءتين في قوله      

يعد تنبيه؛ لأنّه إذا نهى عن القتال       ) ولا تقاتلوهم   :( المعنى فيهما قريب، فعلى قراءة    

ولا : ( لى قراءةوع. الذي هو سبب القتل كان دليلاً بيِناً ظاهراً على النهي عن القتل 

  )5(. فالمسألة نص) تقتلوهم 

ولا تبدؤوا  أيها المؤمنون  المشركين بالقتال        :        والمعنى على القراءة بالألف   

وعلـى  . ولا تبدؤوهم بقتل  : عند المسجد الحرام، والمعنى على القراءة بغير الألف       

  .ذلك فيه دليل واضح أن المعنى في القراءتين قريب لا يختلف

                                                 
  .510 / 2 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج (1)
  .190: آية/  سورة البقرة  (2)
  .193: آية/ لبقرة  سورة ا (3)
  .127/  أبو زرعة، حجة القراءات   (4)
  .352 / 2 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (5)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
of

 T
he

si
s 

D
ep

os
it



 43

 : وأولى هاتين القراءتين بالصواب، قراءة من قرأ      : "        قال أبو جعفر بن جرير    

 صلَّى االله  ؛ لأن االله  تعالى ذكره  لم يأمر نبيه )ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ( 

عليه وسلَّم  وأصحابه في حال  إذا قاتلهم المشركون  بالاستسلام  حتَّى يقتلوا منهم                

  )1(". دما أذن له ولهم بقتاله قتيلاً، بع

أن القتال يؤمر به الأحياء، فكيف يكون القتال أمراًق موجـه إلـى             : ويرى بعضهم 

بغير الألف، كان ظاهرها أمراً للمقتول  ) يقتلون  ( الأموات أو المقتولين؛ لأن قراءة      

  .بقتل القاتلين، وهذا محال

. الـرحمن : ع المصحف، كما في   إن من قرأ بغير ألف، إنَّما اتَّب      : ورأي آخر 

  .والغرض من ذلك الإيجاز

بضم الياء، وفتح القـاف، وألـف بعـدها،         ) يقاتلون  (       يتبدى لي أن من قرأ      

: والمفاعلة من الجانبين، لأنَّه وقع قتـال بـين الطـرفين          " قاتل  " وكسر التاء من    

  . الكفَّار، والذين يأمرون بالقسط بين الناس

بفتح الياء، وإسكان القاف، وحـذف الألـف، علـى أنّـه            )  يقتلون   (وقرأ الباقون   

 ويقتلون النبيين بغيـر     {: وذلك عطفاً على قوله تعالى أول الآية      ". قتل  " مضارع  

فقد أخبر االله عن اكفّار بقتلهم للأنبياء بغير حق فقتل مـن دونهـم أسـهل                . }حق  

النبي مـن المـؤمنين     عليهم، ومن تجرأ على قتل نبي فهو على قتل من هو دون             

   .أجرأ، فحمل آخر الكلام على أوله في الإخبار عن الكفَّار بالقتل

       وبعد؛ تكون القراءة بالألف أجود من القراءة بطرحها، على الرغم من أنّهما            

حسنتان؛ للإجماع عليها، وكذلك أن فيها معنى التشارك، والقتال يكون بين طرفين            

ة بغير ألف تفتقد إلى معنى التشارك، فجاءت القراءة بالألف          فأكثر، بمعنى أن القراء   

  .واالله أعلم. أبلغ من القراءة بدونها

  

  

  

  
                                                 

  .198 / 2 الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، مج (1)
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  : فعلَ و فَعلَ:3. 2

  :ومن مواضع هذه الصيغة في القراءات  القرآنية

  )1(. } ولا تَحسبن الذين قُتِلُوا في سبِيلِ االله أمواتاً{: قال تعالى_ 1

. مشددة التاء )  قُتِّلوا : (خفيفة التاء الّا ابن عامر فأنه قرأ      )  قُتِلوا (أ         كلهم قر 
وروي عن عاصم   . بشد التاء، وابن عامر من السبعة     ) قُتِّلوا  : (  وقرأ أبو الحسن   )2(

  )3(. بألف بين القاف و التاء) قاتلوا ( أنّه قرأ 

        الاختلاف في الصيغة الفعلي ى إلى اختلاف في            يظهر من خلال ذلك أنة، أد

قرأ ابن عامر بالتشديد، على التكثير،      : " القراءات  القرآنية فقد قال مكي في الكشف       

لأن المقتولين كثر و التشديد للتكثير، وقرأ الباقون بالتخفيف للتقليل والتكثير، فهـو             

  )4(. كالتشديد في أحد وجهيه، وهو الاختيار، لإجماع القراء عليه

) قتلوا( قرأ الحسن و ابن عامر      : قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط      و       

  )5(. مخففاً) قتلوا ( وقرأ الجمهور. بالتشديد، وروى عن عاصم قاتلوا

من قرأ قتلوا بالتخفيف فالوجـه      : "        وقال أبو علي الطبرسي في مجمع البيان      

  )6(". إن التخفيف يصلح للقليل و الكثير 

قتلوا في  ( واختلفوا في   : "     وقال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر           

  )7(". شدد التاء فيها ابن عامر وقرأ الباقون بالتخفيف ) سبيل اللّه 

فشدد التاء  ) قتلوا في سبيل اللّه     ( اختلف في   : "        وقال الدمياطي في الإتحاف   

  )8(".  الأصل، وأما التشديد فللتكثير فيها ابن عامر، والباقون بالتخفيف على

جـاءت  ) قتلوا  (        يظهر من خلال ما تقدم، أن قراءة التخفيف و التشديد في            

بمعنى  واحد، إلّا أن التشديد للتكثير، أما التخفيف فقد جمعت التقليـل و التكثيـر،                

  .ومنهم من عد قراءة التخفيف الأفضل  لأنّ إجماع القراء عليها

                                                 
  .169: آية/  سورة آل عمران  (1)
  219/  ابن مجاهد، السبعة في القراءات   (2)
  . 417 / 3حرّر الوجيز، ج الأندلسي، ابن عطيّة، الم (3)
  .364 /1 القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السَّبع وعللها وحججها، ج (4)
  .113 /3 الأندلسي، أبو حيّان، تفسير البحر المحيط،ج (5)
  .880 / 2 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج (6)
  .2/243 ابن الجزري، النشر في القراءات  العشر، ج (7)
  .181،182ص/ لدمياطي، إتحاف فضلاء البشر  ا (8)
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بتشديد التاء، على أن الفعل مـضارع مبنـي         ) قتلوا  (       نلاحظ أن من قرأ       

مضعف العين، والواو نائب فاعل، وذلك لإرادة التكثير فـي          ) قتَّل  ( للمجهول من   

  .القتل

الثلاثي مثل  ) قتل  ( ومن قرأها بتخفيف التاء، على أنّه مضارع مبني للمجهول من           

  . تينوذلك جمعاً بين اللغ" نصر " 

يظهر من ذلك أن الاختلاف لم يكن في المعنى، بل بقي المعنى هو هو              :        إذاً

في القراءتين وقد وقع الاختلاف في الدلالة بين المجرد و المزيد، وقد جـاء كـلا                

إلاَّ أن الاختلاف في الصيغة الفعليـة أدى إلـى          . القراءتين للجمع بين اللغتين فقط    

  .  كما هو واضحالاختلاف في القراءة

  )1(. } وإن تَك حسنَةً يضاعِفُها {: قال تعالى_ 2

) يضعفُها  : (قرأ ابن كثير و ابن عامر     : "         قال أبو زرعة في حجة القراءات     

أضـعفتُ الـشيء و     : ، وهما لغتـان، يقـال     )يضاعِفُها  : ( وقرأ الباقون . بالتشديد

وقرأ ابن  " :  وقد قال أبو محمد الأندلسي     )2( ". كرمت و أكرمت  : ضعفته، كما يقال  

المعنى فيهما  : مشددة العين بغير ألف، قال أبو علي      ) يضعفُها  : ( ابن عامر كثير و 

. بسكون الـضاد وتخفيـف العـين      ) يضعِفُها  : ( واحد، وهما لغتان، وقرأ الحسن    

فقـد  )  ضـعفت    : (زيادة مثله إليه، فإذا   قلت      : ومضاعفة الشيء في كلام العرب    

أتيت ببنية التكثير، وإذا كانت صيغة الفعل دون التكثير تقتضي الطَّي مرتين، فبناء             

: التكثير يقتضي أكثر من المرتين إلى أقصى مـا تريـد مـن العـدد، وإذا قلـت                 

. فليس ببنية تكثير، ولكنّه فعل صيغته دالّة على الطَّي مرتين فمـا زاد            ) ضاعفْت(

باب على مذهب الخليل وسيبويه، وقد ذكر أبو عبيدة معمر بـن            هذه أصول هذا ال   

   فْتُ ( المثنى في كتاب المجاز أنفْتُ ( و. يقتضي مراراً كثيرة) ضاععيقتضي ) ض

              )3(". مرتين 

) يضاعفها(       ويظهر من خلال ذلك أيضاً أن الاختلاف في الصيغة الفعلية في            

:  القراءات القرآنية، وأنّهما لغتان، حيث قال أبو علي الطبرسيأدى إلى اختلاف في 

                                                 
  .40: آية/ سورة النساء   (1)
  .203/  أبو زرعة، حجة القراءات   (2)
  .63، 62 / 4 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز،  ج (3)
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) يـضاعِفُها   : ( والبـاقون . بالتـشديد ) يـضعفُها   : ( قرأ ابن كثير و ابن عامر     "  

يجيء فاعلت و لا يراد به      : قال سيبويه .  يضاعف و يضعف بمعنى واحد    . بالألف

ضـاعفت  : ونحـو ذلـك   : االله، قـال  اه  ناولته و عاقبته وعاف   : اثنين، وكذلك قولهم  

  )1(". ضعفت، و ناعمت و نعمت، وهذا يدلُّ على أنّهما لغتان و

، والبـاقون   )يـضعفها   : ( قرأ أبو رجاء  : "        وقال أبو عبداالله القرطبي كذلك    

: معنـاه ) يضاعفها  : ( وقال أبو عبيدة  . التكثير: ، وهما لغتان، معناهما   )يضاعفها(

  )2(". يجعلها ضعفين : بالتشديد) يضعفها ( ة، ويجعله أضعافاً كثير

ابـن  ، ابن كثيـر    " قرأ الابنان   :        وقال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط      

ا واحد، وهما   مالمعنى فيه : قال أبو علي  . ألف مشددة من غير  ) يضعفها  " ( عامر  

 ـ    : ( لغتان  ويدلُّ على هذا قراءة من قرأ        ـا العفْ لَهاعـضنِ    يفََيضِـع 3() ذَاب( ،

  . )4()فيضاعِفَه لَه أَضعافَاً كَثيِرةً (

كثيرة، وضـعف    ضاعف يقتضي مراراً    :       وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز     

يقتضي مرتين، وكلام العرب يقتضي عكس هذا؛ لأن المضاعفة تقتـضي زيـادة             

ن إلى أقـصى مـا يزيـد مـن          المثل، فإذا شددت اقتضت البنية للتكثير فوق مرتي       

  )5(.ددالع

بالتـشديد والتخفيـف    ) يضعفها  ( قرئ  : "        أما الزمخشري في الكشَّاف، قال    

بلغني عنـك أنّـك     : وعن أبي عثمان أنّه قال لأبي هريرة      . أضعف و ضعف  : من

إن االله تعالى يعطي عنـده      : سمعت رسول االله  صلَّى االله عليه و سلَّم  يقول          : تقول

، )وإن تك حـسنة يـضاعفها       : (  الحسنة ألف ألف حسنة ثم تلا هذه الآية        المؤمن

  )6(. والمراد الكثرة لا التحديد

يقـرأ بإثبـات الألـف       : "   السبع         وقال ابن خالويه في الحجة في القراءات      

 أضعافاً: (، لقوله)ضعف ( أكثر من ) ضاعف ( أن : طرحها، والحجة لمن خفّفو

                                                 
  .75 / 3 الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن، ج (1)
  .195 /5 القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج (2)
  .30: آية/  سورة الأحزاب  (3)
  .245: آية/  سورة البقرة  (4)
  .251 / 3 الأندلسي، أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، ج (5)
  .269 / 1 الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، ج (6)
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التكريـر و  : ، والحجة لمـن شـدد  )1() عشر أمثالها : ( ه قوله تعالى، ودليل )كثيرة

  )2(". مداومة الفعل 

أنهما لغتـان   ) يضاعِفها  (        يظهر مما سبق أن قراءة التشديد و التخفيف في          

جاءت أكثر و أبلغ مـن      ) يضاعفها  ( تعنيان المعنى نفسه هو التكثير إلا أن قراءة         

التشديد، فقد قرأها ابن كثير، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب،          ب) يضعفها  ( قراءة  

مـشدد  " ضعف  " بحذف الألف التي بعد الضاد، وتشديد العين، على أنّه مشتق من            

العين، للدلالة على التكثير، وقرأها الباقون بإثبات الألف، وتخفيف العين، عهلى أنَّه            

  ".ضاعف " مشتق من 

نا لم يكن في المعنى إذ إن المعنى هو هو لـم يتغيـر فـي        الاختلاف ه :        إذاً

ة الثانية و هي قراءة ابن كثيـر        القراءة الأولى وهي قراءة الجماعة عنه في القراء       

ابن عامر، إنَّما الاختلاف وقع في القراءة فقط، تبعاً لاختلاف الصيغة الفعلية فيها،             و

حديد؛ لذا أجمعوا على قـراءة التخفيـف؛        فقد كان التركيز منصباً على الكثرة لا الت       

  .لأن فيها معنى أكثر وأبلغ من قراءة التشديد

       وبعد يتَّضح من خلال ما قدمنا أن القراءات  القرآنية على اختلاف فيها في              

المزيد، منها ما ظهر فيهـا اخـتلاف فـي          ن المجرد و  الصيغة الفعلية و التناوب بي    

، و منها ما لم يظهر فيها اختلاف في المعنـى           ) فَعلَ وأَفْعلَ    (المعنى وذلك صيغة    

،وعلى الرغم من ذلك فقـد      )فَعلَ و فعل    (وصيغة  ) فَعلَ وفَاعلَ   ( وذلك في صيغة    

  .قدمت قراءة على قراءة أخرى؛ لإجماع القراء عليها

حليلها ظهر القراءات وت        وعند دراسة  تلك الصيغ التي وقع فيها اختلاف في

فعـل  ( لمعنى هو هو، أما صيغة      أنّها أدت المعنى نفسه في بعضها و لم يتغير، فا         

  .   فقد ظهر فيها اختلاف في المعنى وقد تم توضيح ذلك) أفعل و

  

  

  

  
                                                 

  .160:آية/  سورة، الأنعام  (1)
  .123/  القراءات السبع  ابن خالويه، الحجة في (2)
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 الفصل الثالث

  معاني زيادات الأفعال

  

       عفر حرف يـسقط    على حروفه الأصلية     زيد ما: " )1( الثلاثي بأنَّه     المزيد

  ".في بعض تصاريف الفعل لغير علة تصريفية، أو حرفان، أو ثلاثة حروف 

 فـي عبـارة     مجموعـة  الزيادة  كما حصرها علماء الـصرف           وحروف       

، ورأى أنَّه   الحصر العلماء لم يخضع لهذا      )2(، غير أن بعض هؤلاء      )سألتمونيها  (

 هناك دليـل  دامعلى الأصل، ما  من الممكن زيادة أي حرف من الحروف الأبجدية         

  . يسوغ تلك الزيادة

 الزيادة أقوم؛ لأنَّهـا قابلـة       حروف أن ما ذهب إليه القدماء في تحديد         يبدوو       

 في حين أن حروف العربية      مطّردةللزيادة في الأفعال أو الأسماء العربية بصورة        

حسان تصبح جزءاً   .نصار أو د  . دالأخرى التي يذهب إليها العلماء المحدثون أمثال        

  .من الكلمة عينها ولا تسقط في تصاريف الكلمة الأخرى

 معانيها الصرفية   تعددت مزيدة   أفعال جاءت القراءات القرآنية مشتملة على       وقد    

  :ما يليمن هذه الصيغ الذي نختاره  الذي قرئ به، والقرآني السياق في

  .أفعلَ .1

  .فعلَ .2

3. لَفاع.  

  .اعلَتفَ .4

  .تفعلَ .5

  .لَعفَانْ .6

  .علَافتَ .7

8. فْتَاسلَع.  

                                                 
  .م1958، 3 ط،54 / روس التصريف  عبد الحميد، محمَّد محيى الدين، د (1)
 فѧارس، آمѧا ضѧمن    ابѧن  حيث ذآر مزيѧد نعѧيم رأي   .م1983، 162/  اشتقاقاً ودلالة الصيغ الرباعيَّة و الخماسيّة     نعيم، مزيد إسماعيل،     (2)

 البحѧѧث المقѧѧارن بѧѧين اللغѧѧات لكѧѧن: " قѧѧال نѧѧصّار.  رأي ابѧѧن فѧѧارسصѧѧحةث المقѧѧارن أثبѧѧت حѧѧسين نѧѧصّار، الѧѧذي نѧѧصَّ علѧѧى أنَّ البحѧѧ. رأي د
المعجѧم   نѧصَّار، حѧسين،   ".و أخواتهѧا   العربيѧّة  تهزأ من هذا الحصر ويرى أنّ زيادة غبرها من الحروف قѧد حѧدث فعѧلاً فѧي      جميعاًالسامية  
قلѧѧب، شѧѧقلب، غѧѧرد،  : ( لѧѧذي أورد مجموعѧѧة مѧѧن المفѧѧردات نحѧѧو   احѧѧسان ومѧѧن هѧѧؤلاء العلمѧѧاء تمѧѧام   .م1988، 4، ط720 / 2ج ،العربѧѧي
  . يصلح آل حرفوإنّما " سألتمونيها"  توحي هذه المقابلات بأنّ حروف الزيادة ليست قاصرة عند حدِّ أفلا: " قائلاًوعلَّق ...) زغرد
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  :المزيدة الأفعال فيالقراءات  القرآنية  

   : المزيد بحرف:1. 3

  :أفْعَلَ_ 1

  ".  يفْعِلُ  " بزنة مضارعه من الثلاثي المزيد بسابقة الهمزة و وهو       

 أفعل،  فيلغالب  التعدية وهو المعنى ا   : )1( بنية أفعل لمعانٍ متعددة نحو       تأتي       

، الفاعـل والصيرورة، والإعانة والتعريض، والسلب، وقد تكون الصفة في معنـى           

وفي معنى المفعول، أو لجعله صاحب الشيء، أو لبلوغ عدد أو زمان أو لمعنـى                

  .  أو لمعنى الدعاء و المطاوعةالمجرد

  : في القراءات  القرآنيةومعناها " أَفْعلَ"  مواضع بنية ومن

  )2().  من آمن االلهِ تَصدون عن سبيلِ لم : (قال تعالى_ 1

لاثياً، وهـو   ث) تَصدون  (  الجمهور   وقراءة.  ومتعدٍّ لازم " صد: "  البحر في       

 الـلازم  " صد" ، عد   )أَصد  ( من  ) تُصِدون   ( الحسنوقرأ  ). من  ( متعدٍّ، مفعوله   

  . لغتانوهمابالهمز، 

  : الشاعر  وقال

  )3(  السواقي عن أُنوف الحَوَائمِصُدودَ أصَدوا الناسَ بالسيف عنهُمُ     أُناسٌ   

  )4( ). تَأْتِيهِمويوم لا يسبِتُون لا : ( تعالىقال _ 2

، إذا عظَّمـت سـبتها، بتـرك        اليهودالسبت مصدر سبتَتْ    :  الزمخشري قال       

  .عبدالصيد والاشتغال بالتَّ

، أي لا   )لا يـسبتون    (  الحسن   وعنمن أسبتَ،   ) لا يسبِتون   (  أيضاً   وقرئ

  )5(. يسبِِتوايدار عليهم السبت، ولا يؤمرون بأن 

                                                 
 فѧي   همѧع الهوامѧع   جѧلال الѧدين،      لѧسيُّوطي، ا . وما بعدها  70،  69 في التصريف،     شرح الملوآي  ابن يعيش، . 59 / 4جالكتاب،   سيبويه،   (1)

دراسѧة اسѧتقرائيَّة للفعѧل فѧي القѧرآن الكѧريم فѧي               / الأفعѧال فѧي القѧرآن الكѧريم        عبد الحميد مѧصطفى،      ،السَّيِّد. 23 /6ج شرح جمع الجوامع،  
  .62  61 / 1 ج،جميع قراءاته

  .99 : آية/ آل عمران  سورة(2)
  .299 /1  الإلهية،جالفتوحات ،الجمل، سليمان بن عمر. 14 /3: لمحيطالبحر اتفسير  لأندلسي، أبو حيّان،ا (3)
  .163: آية/ الأعراف  سورة (4)

 / الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر .125 /2ج  عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،الكشاف الزمخشري،  (5)
234.  
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أصبح وأشـهر،   أفجر و : كقولهم )1(. دخل في السبت  : أسبتَ:  أبو حيان  وقال

  .لتعديةالصبح والشَّهر، فالهمزة ليست ل الفجر وفيدخل 

  )2().  الذي فيهِ يصعقُون يومهمفَذَرهم حتَّى يلاقوا : ( قال تعالى_ 3

:  معدى بنفسه من قـولهم     ثلاثياً) صعقَ  ( من  ) يصعقُون  : ( في السبع  قرئ       

. أصـعقَهم رباعيـاً، والمعنـى أن غيـرهم        ) أَصعقَ  ( أو من   .  الصاعقة صعقَتْه

  )3(. ثلاثياً لازماً) صعِقَ ( من ) عقون يص(و

: وقال الفراء  )4(. رباعياً ) أَصعقَ( من  ) يصعِقون  : ( وقرأ السلمي : والبحر       

  )5(). صعِقَ ( من ) يصعقون : ( قرأ السلمي

  )6( ). فِديةٌوعلى الذين يطيقُونَه : ( قال تعالى_ 4

سـت  ) يطيقونـه   ( هنا متعدياً ، أي يستطيعونه، وفي       ) طاق  أ(  الفعل   جاء       

: وأصـله ) يطَّيوقونَـه   ( أي يجعل كالصوت في أعناقهم، و      ) يطَوقُونَه: ( قراءات

، قلبت الـواو    يطَيوقُونَه: أصله) يطَيقُونَه  ( ، قلبت التاء طاء وأدغمت، و     يتَطَوقُونَه

 أصله يتَطَيوقُونَه، قلبت التاء طاء وأدغمت، وقلبـت         )يطَّيقُونَه( طاء ثم أدغمت، و   

  .الواو ياء وأدغمت

 ، نقلت حركـة الـواو إلـى        يطْوِقونَه: وأصله) يطيِقُونَه  (  الجمهور          وقراءة

وكلها ترجع معناهـا إلـى      .  الأصل بهذاالطاء، ثم قلبت ياء الكسر ما قبلها، وقرئ         

  )7(. القدرةوالاستطاعة  

  )8( ). بِظُلمولم يلْبِسوا إيمانَهم : ( تعالىقال _ 5

  )لَـبس   ( ، وهو بمعنـى     )9(  )أَلْبس( مضارع  ) ولم يلْبِسوا   : (  الشواذ في       

  )10(. المجرد

                                                 
  .411 / 4ط، البحر المحي الأندلسي، أبو حيّان، تفسير  (1)
  .45: آية/ الطور  سورة  (2)
 زاد المسير ابن الجوزي، .362 / 2ج،  في القراءات  العشرالنشرالدمشقي، ابن الجزري، . 401 /  فضلاء البشرإتحافلدمياطي، ا  (3)

  .59 / 8، في علم التفسير
  .153 / 8البحر المحيط،  الأندلسي، أبو حيّان، تفسير  (4)
  .94 / 3جاني القرآن، معالفرَّاء،    (5)
  .184 : آية/البقرة  سورة  (6)
 / 1ج،  في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاالمحتسبابن جنّي، . 36 35 / 2  المحيط،البحر الأندلسي، أبو حيّان، تفسير  (7)

118  119.  
  .82:  آية/الأنعام  سورة  (8)
  .171/ 4 ،جالبحر المحيط الأندلسي، أبو حيّان،  تفسير (9)

  .173 / 1  جالبحر المحيط، الأندلسي، أبو حيّان،  تفسير (10)
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  )1( ). آياتِناإن الذين يلْحِدون في : ( قال تعالى_ 6

الكسائي على ذلك، جعلاه مـن       ووافقه،  )يلْحدون  : ( قرأ حمزة :  الكشف في       

) داً) لَحإذا مال ثلاثي.  

، إذا مال، وهو أكثر في الاستعمال أَلْحدجعلوه من ) يلْحِدون : (  الباقونوقرأ       

  )2(.  و أَلْحد إذا عدل عن الاستقامةلَحد: فهو رباعي، وهما لغتان، يقال

 القـراءات  القرآنيـة، قـد        فيزيدة بها    هنا أن الهمزة في الأفعال الم      يظهر       

 المجرد كما اتَّـضح  الفعلأفادت معنى التعدية على الأغلب، وقد أفادت كذلك معنى   

  . مما سبق

  :فَعلَ _ 2

كمـا أورد    )3(.والتـسمية  التعديـة    مـا  سيبويه معنيين لهذه الصيغة ه     أورد       

ه واختصار الحكايـة وبمعنـى   التكثير والسلب والتوج : )4(السيوطي المعاني التالية    

، )5(نسبة المفعول إلى أصل الفعـل  : ومن معاني البنية).  بمعنى قدر رقدنحو  (فَعلَ  

. ، والصيرورة والدخول في المكان أو الزمان      )7(، ويجيء للدعاء    )6( الفاعلوصفة  

  )8(. م والمتعديوجاء في اللاز)  فعل ( المعنى الغالب في هووالتكثير 

  : مواضعها في القراءات  القرآنيةومن

  )9(.  )وفَرضنَاهاسورةٌ أنزلناها : ( قال تعالى_ 1

 ابن كثير وأبي عمـرو      قراءة وهذه   الراء،مشدّداً  ) فَرضنَاها  ( )10(:  زيد قرأ       

ديد فرضـنا   بالتش) فرضنَاها   ( معنى :قال صاحب حجة القراءات   . )11(العلاء بنا

                                                 
  .40 : آية/ فُصِّلَت  سورة  (1)
   م 1958، 175/   تفسير غريب القرآن ابن قتيبة،.485 – 1/484،  عن وجوه القراءات السَّبع وعللها وحججهاالكشف القيسي،  (2)
فأما خطّأته فإنما ... وذلك فطَّرته فأفطر.  مُفعلاًتجعله جاء فعّلته إذا أردت أن وقد:  الكتابفي ، قال سيبويه 58/ 4 جالكتاب، سيبويه،  (3)

  .أردت سميتُه مخطئاً
  .24/ 6في شرح جمع الجوامع، جهمع الهوامع السّيّوطي،   (4)
شرَّاح الشافية هذا   و جعل الرضي:  الدين في هذا السياق في الهامش بقولهمحيوعلق محمد . 73: دروس التصريفعبد الحميد،   (5)

  . في معنى التعدية، وليس بوجيه، وهو عندي نقل الفعل من اللزوم إلى التعدّيداخلاًالمعنى 
  .القوسقوَّس علي، أي انحنى ظهره حتّى أشبه :  أن الفاعل يشبه ما أخذ منه الفعل نحوعلىالدلالة : سماه محمد محي الدين  (6)
  .1/95،94 في النحو، جلكافيةشرح اابن الحاجب،   (7)
  .1/62الأفعال في القرآن الكريم، ج السّيّد، عبد الحميد مصطفى،  (8)
  .1:  آية/سورة النور   (9)

  .6/427، ج البحر المحيط الأندلسي، أبو حيّان، تفسير  (10)
عن وجوه الكشف ي، مكّي بن أبي طالب، القيس. 494/ حجَّة القراءات   أبو زرعة، .452/  السبعة في القراءات   ابن مجاهد، (11)

  .2/133  جالقراءات السَّبع وعللها وحججها،
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 إلـى الـسورة وهـي الله        الفرائضفرائضها فحذف المضاف،وحسن ذلك لإضافة      

  . سبحانه وتعالى لأنها مفهومة عنها

 من قرأ بالتخفيف فمعناه     القراءات،وهذا كلام صاحب حجة      : ( الزجاج وقال       

 أحـدهما علـى   :  فعلى وجهين  بالتشديدومن قرأ    ألزمناكم العمل بما فُرِض فيها،    ( 

 ا ما فيها من الحـلال     بينَّ:  معنى وعلىالتكثير على معنى إنَّا فرضنا فيها فروضاً،        

  )1( ).والحرام 

قرأه ابن كثير وأبو عمرو مشدّداً على التكثير؛ وذلك لكثرة          ( :        أما مكِّي فقال  

وفرضنا :  الفرائض، وفي الكلام حذف في القراءة بالتشديد تقديره        منما في السورة    

 ب  ها، ثم حذفت الفرائض وقام المضاف إليه مقامهـا، فاتَّـصل الـضمير            فرائض

وقيل معنى التشديد فصلناها بالفرائض، ويجوز أن يكون التشديد علـى           ). فرضنَا  (

معنى، فرضنَاها عليكم وكل من بعدكم فشدد لكثرة الفروض عليهم؛ لأنَّه فعل يتردد             

  )2(... ). فوقع التشديد ليدلَّ على ذلكعلى كل حدث من الخلق إلى يوم القيامة 

 . على فعل التي أفادت معنى التكثير) تشديد الراء(       فجاءت القراءة بالتشديد 

  )3(  ).فيه مشَوا  مهل أضاء كُلما  أبصارهم يخْطَفُ البرقيكَاد (  :تعالىقال _2

وقال )4(. اء المكسورة طوتشديد ال  الخاء الياء وفتح    بضم)يحطَّفُ  : ( زيد قرأ       

 الثلاثي فيه معنى لأن ؛) لا للتعدية للتكثير  الفعل  فيالتضعيف (  :السمين الحلبي

 التكثير معنى لتعطي هنا القراءة  فجاءت. )5( )خطفاً  الشيء يخطفهخَطَفَ. التعدية

  . والمبالغة

  )6( ).  الأسواقفي  ويمشُون الطَّعاملَيأْكُلُون (  :تعالىقال  _3

  .) ويمشُون : (الجمهور  وقراءة، )يمشَّون: ( في الشواذقرئ       

 إلى  حامل المشْي، ويحملهم    إلى  يدعون:  كقولك)  يمشَّون  : (الفتح أبو   قال       

، ولـو   جماعـة   السلام  عليهم فِعلهم؛ إذ هم     لتكثير)   فعل   (علىالمشْي، وجاء   

                                                 
    .494/ حجَّة القراءات   أبو زرعة،  (1)
  .2/133ج عن وجوه القراءات السَّبع وعللها وحججها،الكشف  القيسي،  (2)
  .20:  آية /البقرةسورة   (3)
  .90   89/  1 ،البحر المحيط تفسير الأندلسي، أبو حيّان،  (4)
  .179 / 1،  في علوم الكتاب المكنونالمصورالدُّر  السّمين الحلبي،  (5)
  .20:  آية/الفرقان سورة   (6)
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لَيأْكُلُون  : (تعالى أوفق لقوله      لكانت   للفاعل  مبيناً الشين     بضم)   شُّونيم (كانت  

 الطَّعام(  كثِرون المعناه، إلا أنالشاعرقال كماشْيء  م ي :    

  )1(.  القِطَاطِالصَرَاصِرَةِ الخُرْسِ من        خمْرٍ حَانُوتُ  بَيْنَنَا  ييُمَشِّ

      )2( ).إليك فَصرهن  الطَّيرِ منربَعةً فَخُذْ أ: ( تعالىقال  _ 4

.  الراء وضم الصاد وكـسرها     بتشديد)  فَصرهن  . ( )3(وقوم عباس ابن   قرأ       

، ويضِره  يضرهضره  : نحو، إذا جمعه  ويصِره  يصره  صره من: قال أبو حيان

، وإنَّما بابه يفْعلُ     قليل   بكسر العين )   يفعِل    ( لىع  جاء متعدياًوكونه مضاعفاً   

         . يصِبهكصبهبضم العين   

 في القراءات  بحرف المزيدة الفعلية  الصيغ في التضعيف أن ذلك من يظهر      

 فـي  قليل وهذا التعدية أفاد معنى    كما. الأغلب على   التكثير أفاد معنى    قد  القرآنية

  .ت القرآنيةالقراءا

  فاعل   _3

، )5(، والتعديـة والتكثيـر      )4( فاعل على المشاركة بين طـرفين          بنية تدل       

هـو  ) فَاعلَ  ( على الغالب والمعنى.  فَعل الفعل، ومعنى  صفةق  ق، وتح والاةموال

 الأفعـال  بعـض   في بمعنى المجرد      أو  للمشاركة  يكونالمشاركة، واحتمل أن      

  )6(. القراءاتو

   -: القرآنية القراءات في مواضعها ومن

  )7().  أخِيه قتل نفسه  لهفَطَوعتّ  : ( تعالىقال  _ 1 

   )8( . الحسن البصريقراءةوهذه )  فَطَاوعتْه : ( زيدقرأ       

                                                 
  .3/87الزّمخشري، الكشّاف، ج . 2/120  ج المحتسب،بن جنّي،ا  (1)
  .260 : آية/البقرة سورة   (2)
  .825/ 2م، جالأفعال في القرآن الكري السّيّد، عبد الحميد مصطفى،  (3)
  .73 /  في التصريف الملوآيشرحابن يعيش،  .68 /4 الكتاب، ج سيبويه، (4)
في شعر عامر بن الطفيل تها  الصرفية ودلالاجنهويتشي، هدى، الأبنية. 75 /دروس التصريف  عبد الحميد، محمّد محيى الدين،  (5)

  .102/ لبنية الكلمة العربيَّة  الواضحالصرف عبده، محمَّد، . 44/
  .1/64، جالكريم  القرآن  فيالأفعال   عبد الحميد، محمّد محيى الدين، (6)
  .30:  آية /المائدةسورة   (7)
  3/0464، البحر المحيط الأندلسي، أبو حيّان، تفسير  (8)
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 ـ يكونأن    : وفيه وجهان ) فَطَاوعتْه (الحسن وقرأ   " : الزمخشري  قال        ا  مم

 الإقـدام  إلى نفسه كأنّه دعا    أخيهِ قتل أنَّه   بذلك، ويراد     فَعلَ  بمعنىجاء من فاعل      

   )1(".   فَطَاوعتَه  عليه

  وجماعـة   علـي   بن  وزيد  الحسن  وقرأ  ":المصون  الدر صاحب  قال       

لغير )  فَاعلَ ( جاء فيه    امم يكون أنوفيها احتمالان، أحدهما    )  فطاوعت   (كثيرة

نعمتْـه،  و وناعمته وضعفَتْه ضاعفته: نحو) فعل (، بل بمعنى شيئين بين  ةالمشارك

 وقد: وقال. عاقبته مثال على بهفجاؤوا :  قال)2(.  من أمثلة سيبويهالمثلانوهذان 

  )3( ." أفعلتُ بنوه على كما عليه بنوا اثنين، ولكنّهم  عمل بها تريد فاعلتُ لا  تجيء

  كأنّه  أخيهِ  قتل  أن  وهو  المشاركة  من  بابها تكون على      أن:  الثاني والاحتمال

  )4( ). عليه فطاوعته الإقدام  إلى  نفسه  دعا

 ضـاربته  غيرِك من     كانفقد    ) فاعلْتُه(  قلت   إذااعلم أنَّك     : (  سيبويه يقول       

قْتُهاب، ولكنهم  اثنين  عمل بها لا تريد  فاعلت  تجيءوقد  . وفارالفِعـلَ  عليـه  نو  

 وظـاهرتُ  وسافرت   االله وعافاه وعاقبته   ناولته: قولهم على أفعلتُ وذلك       بنوه  كما

  )5( .) أفعلت على بنوه وناعمتهعليه 

 أي)   فعلَ    (معنى  على رآنيةقالقراءات ال في  )  الفاعل  (صيغة  جاءت       

  . نفسه بقتل أخيه فقتلهحدثته

  )6(.  )النَّساء لامستُم  أَو(  : تعالى  قال_  2

 والخطـاب للرجـال دون      الفعـل  اسندا،  )أو لمستُم    ( حمزة والكسائي    قرأ       

 من وجعلوهجعلوا الفعل من اثنين،     : يمكِّ قال    ). أو لاَمستُم  ( الباقون   وقرأالنساء،  

 أن يكون   ويجوز. ين من اثن  إلاَّ يكون     لا، فجرى على المفاعلة؛ لأن الجماع       الجماع

 ) سلام ( ،تُ اللَّصالقراءتان فتتَّفقمن واحد، كعاقَب. )7(  

                                                 
  .1/626 عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،جالكشاف  الزمخشري،  (1)
  .4/68  جتاب،الك سيبويه،  (2)
  .4/68 الكتاب، ج سيبويه،  (3)
     .242 /4 ج،في علوم الكتاب المكنونالدر المصون السّمين الحلبي،  (4)
  .242 / 4 جالكتاب، سيبويه،  (5)
  .6 :  آية/ المائدة  سورة،43: آية/النساء  سورة  (6)
  .392 / 1 جالكشف، القيسي، مكّي بن أبي طالب،  (7)
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 الـشيء  جـاوزتُ :  ، نحـو  المجرد  فَعل  موافق  هنافاعلَ    : البحر  وفي       

تَهزة و الفاعلية  لاقتسام، وليست   وجحملهـا  معنى، وقد    فيهما والاشتراك  المفعولي 

    )1(.الطهارة نَقْضِ في كاللاَّمِسِ الملموس: ، فقالقوليةأظهر  على ذلك في الشافعي

:  ، وقيـل  ببـشرتكم  النـساء  بـشرة  ماسستُمأي  )  لاَمستُم(  : الإتحاف وفي       

نوهتُمعاملمس  :  وقيل.جعس لما ،جامالجماع دون  ولام  .  

  )2( .الملامسة من أقل عالجما عنواستعماله، أي لمستُم، كناية :  البيضاويوقال
  

   )3(  ).أخيه قتل نفسه لَهفَطَوعت (  :تعالى  قال_  3

 ـ  أن يكون  :فيه وجهان : الزمخشري  قال)   فَطَاوعتْ :  ( الحسن وقرأ        امم 

 عليه الإقدام إلى نفسه  دعا قتل أخيه كأنَّه     أن يرادوأن  . فعل بمعنى   فَاعلَ من جاء

   .القتل النَّفْسطاوعتْ : ، أيللاشتراك  فاعلَ  أي )4( م تَمتنع ولفَطاوعتْه

: وقـال قـوم   . زينَتْ: والمعنى. لغتان وطاوعت  طوعت:  ريبالعك  وقال       

، واحد مفعول إلى؛ لأن التي تتعدى بغير اللام       خطأوهذا  . لام طَاوعتْ تتعدى بغير  

 فـزاد  نفسه على قتل أخيه      طاوعته: وقيل التقدير ). هأخيقتل    (إلى ههناوقد عداه   

  )5(). على ( وحذف) اللام (

  )6(  ).عهداً  عاهدوا  كُلماأَو   : (تعالىقال  _ 4

على المفعول به؛ لأن معنى   ) عهداً   ( وانتصاب)   عاهدوا  (الجمهور        قراءة

 عاهـدوا ، أي   الزيادة وف مصدر محذ  أنَّه علىويجوز أن ينتصب    . أعطوا: عاهدوا

 بادله:  فلاناً فلان وعاهد معنى     إن إذ )7( .وقتالاً  مقاتلةً، كقاتلتُ     عِهاداً أو معاهدةً

  )8( . اثنين أو أكثرمن يكون إلاّ لا؛ لأنَّه  للمشاركة وفاعل. َ العهد

                                                 
  .258 /3 جالبحر المحيط،بو حيّان، تفسير  الأندلسي، أ (1)
  .191/  الدمياطي، إتحاف فضلاء البشر  (2)
  .30: آية/  المائدة  سورة (3)
  .1/608  ج،الكشاف الزمخشري،  (4)
  .1/213/214  الرحمن  به  من  ما  إملاء العكبري ،  (5)
  .100:  آية  /البقرة سورة  (6)
  .7/343 ، جلبحر المحيطا الأندلسي، أبو حيّان، تفسير  (7)
  .2/968، جالكريم  القرآن  في  الأفعال السّيّد،  (8)
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 ـ  فـي    الفعلية الصيغ في   ثانية الألف زيادة   أن يظهر        أي ةالقـراءات القرآني  

 لمعنـى  موافقـة  تأتي وقد. غالباً المشاركة عنىمب تأتي)  فاعل  (وزن على ماجاء

)لَ المجردفَع .(  

  

  :بحرفين المزيد : 2. 3

  :تفاعل_ 1

ف والتظاهر، وقد يـأتي     ة منها المشاركة، والتكلُّ    عد لمعانٍ هذه البنية    جاءت       

 كمـا جـاء      هذا يء تفاعل على غير    يج وقد" : )1( سيبويهلغير المشاركة كما قال     

  ... ".  الفعل من اثنين، وذلك قولك تماريتبهاعاقبته ونحوها، ولا تريد 

مطاوعة فاعل، والقـصد والطلـب، وبمعنـى        : ) تفاعل ( )2( معاني   ومن       

ل (مع بنية   )  تفاعل (وتشترك بنية   . د، والكثرة المجرفي معنيي المـشاركة    )  تفع

   .ف بين البنيتين السابقتين التكلُّمعنىن العلماء فرقوا في والتكلف غير أ

وذلـك أن     تفعل وتفاعل في معنى التكلف فـرق         وبين " :)3(  الميداني قال       

 يريد صاحبه إظهار ذلك المعنى من نفسه ووجوده فيه          أنالتفعل في هذا المعنى هو      

نَّه يدلُّ على أن صاحبه مدعٍ دعوى        ليس كذلك؛ لأ   والتفاعلى يكون بتلك الصفة؛     حتَّ

 لا يريد أن يكون مريضاً وإن أظهر ذلكالتمارضكاذبة؛ لأن  ."  

  : القرآنيةالقراءات  مواضعها في ومن

  )4().  عليهم بالإثم والعدوان تَظَاهرون: ( قال تعالى_ 1

، ن، وتَظَـاهِرون    تَظَّهـرو : وفـي الـشواذ   . تَظَاهرون، وتَظَّاهرون : قرئ       

نورــاه           التعــاون : هــاومعنــى هــذه القــراءات  كلِّ  )5( علــى الأصــل وتَتَظََ

.  الثانيـة فـي الظـاء      التـاء ، ثم أدغمت    تتظاهرون أصله     وتظَّاهرونوالتناصر،  

وتَظَّهـرون أصـله    .  ً تخفيفـا وتَظَاهرون أصله تَتَظَاهرون، حذفت إحدى التاءين       

أدغمت التاء في الظَّاء. رونتتظه .  

                                                 
  . المعاقبة في هذا الموضع لا تقع من الاثنين، بل من واحدأنَّ يفهم من قول سيبويه 4/096الكتاب، ج سيويه،  (1)
  .وما بعدها139  /الفي تصريف الأفعي نغلما،  عضيمة.318، 319، نزهة الطرف في علم الصرفالميداني،   (2)
   .117   /البيان في تصريف الأفعالمخيمر، . 312 /نزهة الطرف في علم الصرف الميداني،  (3)

  0 85 : آية/البقرة سورة   (4)
. 60/في القراءات  السبع  الحجةابن خالويه،  .1/250 جالكشف،القيسي، . 291/ 1، جالبحر المحيط تفسير الأندلسي، أبو حيّان،  (5)
  .140 / فضلاء البشرإتحافمياطي،  الد
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  . أي تفاعل أفادت معنى المشاركة.  بمعنى تعاونواهنا جاءت تظاهرون وقد       

  )1().  قيل لكم تَفَسحوا في المجالِس فافْسحوا إذا: ( قال تعالى_ 2 

  ). تَفَاسحوا (، وقرئ ) تفسحوا (الجمهور        قراءة

تفـسحوا فـي    : هذا لائق بالغرض؛ لأنَّه إذا قيل     )  تفاسحوا (:  أبو الفتح  قال       

: معنـاه  ليفسح بعضكم لبعض، وإنَّما ظـاهر       :  بدليل إصراحالمجلس، لم يكن فيه     

إلاّ أنّه قـد    : قال.  التَّفاسح فتفاعل، والمراد به هنا المفاعلة      وأما. تفسح ليكن هناك   

؛ لأنَّه لم يقصد به تفسح مخصوص، فهـو         هذا المعنى )  تفسحوا ( مع   أيضاًيستفاد  

  )2(. جميعهم ، فسرى لذلك فيبينهمشائع 

تظَّهـرون،  وتظـاهرون     :  وتفاسحوا متقاربتان، مثل   تفسحوا:  الفراء وقال       

 أي أنَّها أفـادت     .)3( تُصاعِر ولا تُصعّر   ولاوتعاهدتُه و تعهدتُه، وراءيتُ و رأَّيتُ،       

  . المشاركةمعنى

  )4(. ) ينْظُرون إلاَّ صيحةً واحدةً تأخُذُهم وهم يخِصّمون ما: ( قال تعالى_ 3

 على الأصل، والحرميـان وأبـو عمـرو       ) يخْتَصِمون   ( :قرأ أبي : البحر        

 الصاد وتصل حركتها إلى الخاء، وأبو عمرو أيضاً و          فيبإدغام التاء   ) يخَصّمون َ (

ُ ،  خَـصمه : مـن ) يخـصِمون   ( ، وعنهما   الصاد وتشديد يخالف بالاختلاس    قالون

  )5(. بعضاً يخصِم بعضهم: يخْصِمه، وحذف المفعول للعلم به، أي

  )6(. )  لا تَوجلْ قالوا  : (قال تعالى_ 4

) تواجـل    ( قراءةأي أن   . )7( واجله بمعنى أوجلَه     من) لا تواجل    ( وقرئ       

  .َ فَاعل، إذ إنَّها على وزن تفاعل مطاوعةً )واجل ( ت مطاوعةً  هنا جاء

 الصيغ الفعلية في القراءات القرآنيـة علـى وزن          أن من خلال ذلك     يظهر       

  .  الأغلبعلىتفاعل جاءت تفيد معنى المشاركة 

  

                                                 
  .11: آية/المجادلة سورة   (1)
  .315 / 2المحتسب، ج ابن جنّي،  (2)
  .3/141  جمعاني القرآن،الفرَّاء،   (3)
  .49 :  آية/يس سورة،   (4)
 ع وعللها وحججها،عن وجوه القراءات السّب كشفالقيسي، ال .341 - 340/ 7 ج البحر المحيط، تفسيرلأندلسي، أبو حيّان، ا  (5)
  .3/324ج الكشاف، .2/217ج

  .53: آية/ الحجرسورة   (6)
    .458 / 5جالبحر المحيط،  تفسير لأندلسي، أبو حيّان، ا  (7)
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  :تفعل_ 2

 فمنهم من اكتفى    ). تفعل (  المعاني المستفادة من   رصدفي   )1(  العلماء تفاوت       

 أربعة، ومنهم من عد ستة معانٍ أو سـبعة أو           بذكربذكر معنيين ومنهم من اكتفى      

  . عشرعشرة ومنهم من أوصلها إلى سبعة 

  :)2( أشهر معانيهاومن       

، اسـتفعل ، التكلُّف، والاتخاذ، والتجنب، والتدريج والصيرورة، وبمعنى        المطاوعة 

  . ثباتوالتكثير، والتوقُّع، والاست

  : القراءات  القرآنية مواضعها في ومن

  )3(. ) يصعد في السماء كأنّما: ( قال تعالى_ 1

، )يـصاعد ُ  : ( ، وقرأ أبو بكر   )صعِد َ ( مضارع   ) يصعد: (  ابن كثير  قرأ       

ا قـرأ   يتصعد وبهـذ  : وأصله ) يصعد: ( وقرأ باقي السبعة  . فأدغم يتَصاعد: أصله

  . الأعمش

في عقبة كئـود،     ويحتمل أن يكون التشبيه بالصاعد    : عطيةوقال ابن   : البحر       

يتكلَف من ذلك مـا يـشق       : ويصعد معناه يعلو، ومعناه   . كأنَّه يصعد بها في الهواء    

  )4(. عليه

   .ف معنى التدريج والتكلُّفيها من ذلك أن يصعد، أفادت الزيادة ويظهر        

  )5(. ) الذين تَوفَّاهم الملائِكَةُ إن: ( قال تعالى_ 2

 وفَّى،  شابهم) تُوفَّاهم  ( ، وقرئ   )تَوفَّتْهم  (  من قرأ    لقراءةماضٍ  ) تَوفّاهم  (        

  أي يمكّـنهم مـن اسـتيفائها       ،أن االله يوفي الملائكة أنفـسهم فيتَوفَّونهـا       : والمعنى

     )6(. فيستَوفونها

  .  هنا قد أفادت وجاءت بمعنى استفعلالزيادة كذلك أن ويظهر

                                                 
  .296/ نزهة الطرف في علم الصرف الميداني،   (1)
/  في تصريف الأفعالي نغالمعضيمة،  .1، ط110 /   التصريففي المبدع لأندلسي، أبو حيّان،ا. 4/73،72،71الكتاب، جسيبويه،   (2)

  .وما بعدها295 / الصرفنزهة الطرف في علم الميداني، .  وما بعدها140
  .125 : آية/الأنعام سورة   (3)
. 451/ 1ج  عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها،الكشفالقيسي، . 218/ 4 ،البحر المحيطتفسير  الأندلسي، أبو حيّان،   (4)

  .160/ غريب القرآن ابن قتيبة، تفسير . 216 /  فضلاء البشرإتحافالدمياطي، 
  .97: آية/النساء سورة   (5)
البحر تفسير الأندلسي، أبو حيّان، . 556/ 1ج عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الكشاف الزمخشري،  (6)

  .1/194جالمحتسب،  ابن جنّي، .3/334ج ،المحيط
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  )1(. ) أن تَقَطَّع قُلوبهمْ إلاَّ: ( قال تعالى_ 3

فهو محمـول علـى     ) تَقَطَّع َ : ( قرأومن  . تَقَطَّعَ ، وتُقَطَّع  :  في السبع  قرئ        

  . حذف إحدى التاءينلكن ) تَتَفَعلُ( تبلى قلوبهم، وبني الفعل على : معنى

 بـالموت إلاَّ أن تُقَطَّع قلـوبهم      : ، والمعنى قطَّعفهو مضارع     ) تُقَطَّع  : (  قرأ ومن 

  )2(. والبلاء

       نتبي مم     تَقطَّـع    ( قـراءة  أفاد الكثرة والمبالغة هذا على       التشديدا سبق أن .(

  . )تُقَطَّع  ( قراءة وهذا واضح من .)فَعل ( وأفاد مطاوعة

  )3(. ) تُنْفقُون مِنْه الخبيث تيممواولاَ (: قال تعالى_ 4

وكلـه بمعنـى    ) لتتيممـوا   ( ، وقرأ ابن عبـاس       )تَأَممواولا  (  عبداالله   قرأ       

  )4(.قصده

 والزيـادة . )5(ها بمعنى أَمه وأَممه وتَيممه وتَأَممه، وكلُّ    : يقال. القصد: فالتيمم

  . وهو التدريج) تفعل ( فادت معنى لبنية هنا أ

  )6().  تَلْبِسون الحقَّ بالباطلِ لم: ( ىقال تعال_ 5

  )7(. بالتشديد، والتشديد هنا للتكثير؛ كقولهم جرحتُ وقتلتُ) تُلَبّسون  ( قرئ       

ة معـانٍ  أفادت في القراءات  القرآني) تفعل  (  بنية   أن من خلال ذلك     ويظهر       

  .  والتدريج غالباللمطاوعةكثيرة وقد جاءت  

  انفعل _ 3

 الأول ومضارعه بزنـة     الصامت قبل" ان "بالسابقة  المزيد من الثلاثي    وهو       

 لبيان المطاوعة من الفعل الثلاثـي       يستخدم" انفعل"وقد ذكر الصرفيون أن     ". ينفعل"

ن الفعل الذي يأتي مطاوعاً لـه       شريطة أن يكو   ) أي فيه أثر محسوس     ( العلاجي  

  )8( .متعدياً
                                                 

  .110:  آية/ التوبة ورةس  (1)
/ في القراءات السَّبع غيث النفع الصّفاقسي، علي النوري،  .245 /  فضلاء البشر إتحافالدمياطي،. 508/  1جالكشف، القيسي،   (2)

  .2/216ج ،الكشاف .5/101ج ،البحر المحيطتفسير الأنلسي، أبو حيّان،  . م1999، 1، ط239
  .267:  آية/البقرة سورة   (3)
  ، عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشافالزمخشري، . 139 1/138جالمحتسب، ابن جنّي،   (4)
  .318/  2 المحيط، جالبحر الأنلسي، أبو حيّان، تفسير .1/396ج

  .2/1496جالأفعال في القرآن الكريم، السّيّد،   (5)
  .71:  آية/آل عمران سورة   (6)
    .2/491 البحر المحيط،  تفسير أبو حيّان،الأنلسي،  (7)
 ،النحوي.   159 / 7 ج شرح المفصَّل،ابن يعيش،. 352/ تبا الكأدب  ابن قتيبة،. 2/332،242،238ج الكتاب، سيبويه،  (8)

  .108/  1 ابن الحاجب، ج شافيةشرحالاستراباذي، 
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 قياسية هذه الصيغة فـي المثـال         في  في القاهرة  اللغة ي معجم ي رأ وكذلك       

 دال على معالجة حسية فمطاوعـة القياسـي         متعدٍّ فعل ثلاثي    كل" :وقرارهالسابق  

 معهـا قولـك     واواً أو لاا أو نوناً أو ميمـا أو راءَ ويج           الفعل لم تكن فاء     ما" انفعل"

    )1( ".افتعل فيها فالقياس" ولنمر"

كسرته فانكسر، وقـد جـاء      : نحوفَعل وهو الأغلب        شابهم لازم   وانفعل "       

 والتأثير،  بالعلاج فانزعج، قليلاً، ويختص     أزعجتهمضارع أفعل نحو أسفقتُه فأسفق      

  )2(. "ومن ثُم قيل انعدم خَطَأ 

، وهـو مطـاوع     لا يكون إلاَّ لازماً   )  انفعل : " (السيد ديمحعبد ال .  د وقال       

 لغيـر   وجاء). أي من الأفعال الظاهرة     ( علاجاً  ) فَعل  ( بشرط أن يكون    ) فَعل  (

  )3(. " انطلق، انكدر، انهار: المطاوعة في

  : القراءات  القرآنية مواضعها في ومن

  )4(). نقَض فَأَقامه  جداراً يريد أَن يفيهافَوجدا : ( قال تعالى_ 1

"  افعـلَّ  " وزنه: وقيل".  َ انفَعل "ووزنه  )  َ ينقَض(  الجمهورقرأ  :  البحر في       

  .، كاحمرالنقض من

"  ينفَعِـل   "بالصاد غير معجمـة، ووزنـه       ) ينقَاص  : ( طالب علي بن أبي     وقرأ

: ابـن خالويـه    وقال. انقَاص تقول قِصتُه ف    . يقيص، إذا كسرته   قَاص، من   اللازم

  .إذا تَصدعت كيف كان: وقيل. ، إذا انشَقّتْ طولاًالسّنانقاصت 

  : قول أبي ذؤيبومنه

  )5(. فِراقٌ كَقَيْصِ السِّنِّ فالصبْرَ إنَّهُ         لكُلِّ أُناسٍ عثرَةٌ وَ جُبُورُ    

فانقَـاض، أي    قِضتُه  : ولهمبالضاد المعجمة، وهو من ق    )  ينقَاض : ( الزهري وقرأ

  )6(. فانهدمهدمته 

  

  

                                                 
  ..223، 222 36/ 1ج،  بالقاهرة ودمشقمجلة المجمع  (1)
  .108/ 1شرح شافية ابن الحاجب، ج وي، النح  (2)
  .1/66الأفعال في القرآن الكريم، جالسّيّد،   (3)
  .77 : آية/الكهف سورة   (4)
  .106/ الهذلي، ديوان أبو ذؤيب الهذلي   (5)
  .293 / فضلاء البشر  إتحاف الدمياطي،.32  31 / 2جالمحتسب،  ابن جنّي، .152 / 6جر المحيط، تفسير البح الأندلسي، أبو حيّان،  (6)
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  )1().  السماواتُ ينَفَطَّرن فيهتَكَاد(  :قال تعالى_ 2

:  فَطَـر، يقـال    شابهوانفطر م )2() ينفطِرن  (  و ، )يتفطَّرن: ( السبع  في قرئ      

  )3( . فانفَطَر فطره

  )4(). حتَّى ينْفَضوا  من عند رسولِ االلهِ علىلا تُنفِقُوا (  _ 3

من أنْفَض القوم، فني طعامهم، فنفض      : قال أبو حيان   ). ينفِضواحتى   ( قرئ       

  )5(. لا يتعدى والفعل من باب ما يعدى بغير الهمزة، وبالهمزة. وعاءهالرجل 

  :الشاعر قول ومنه

  .فَضِ أنْفَضَ القوم لم ينْإذا ظَبْيَةٌ وله عُكةٌ         لهُ

  )6(.  أي فني زادنافَأنْفَضنا:  الحديثوفي     

  )7(. حقيقته حان لهم أن ينْفِضوا مزاودهم ) ينْفِضوا: (  الزمخشريوقال     

     فَـضه  : فـضه، يقـال    ، إذا تفرقـوا، وهـو مطـاوع         القومانْفَض  : ويقال      

8(. فانْفَض(  

 ـ     ) انفعل(لبنية الصرفية    ا أن من خلال ذلك     يظهر         تهاشابهغالباً مـا تفيـد م

  . ما سبق؛ أي أن المعنى الذي تفيده المطاوعة غالباًخلالوهذا واضح من ). فَعل(

  : افتعل_ 4

ومنهـا  )  انفعل (منها المطاوعة بمعنى     )9( متعددة   لمعانٍ هذه البنية    جاءت       

ف ومنها الاتخـاذ،  مبالغة في التصر   الاجتهاد وال  ومنها). تفاعل  ( شاركة بمعنى   مال

  ). فعل (  الدلالة على الفعل المجرد ومنها. ومنها الدلالة عن الاختيار

  :القراءات  القرآنية مواضعها في من

  

                                                 
  .90:  آية/مريم سورة   (1)
 /  فضلاء البشرإتحاف الدمياطي، .346، 286 /  في القراءات السَّبعالنفعغيث  الصّفاقسي، .250، 93 / 2جالكشف، القيسي،   (2)

301 ،382.  
  .1054 / 2الأفعال في القرآن الكريم، جالسّيّد،   (3)
  .7 : آية/المنافقون سورة   (4)
  .274 / 8ج ،البحر المحيط تفسير الأندلسي، أبو حيّان،  (5)
  .نفض:  العربلسان ابن منظور،  (6)
  .111 / 4الكشاف، ج الزمخشري،  (7)
  .1050 / 2الأفعال في القرآن الكريم، جالسّيّد،   (8)
/  في تصريف الأفعال البيانمخيمر.  وما بعدها81/  في التصريف شرح الملوآيابن يعيش، . 74، 73، 69 /  4الكتاب، جسيبويه،   (9)

  .105/    التحويل في الصيغ الصرفيةظاهرةياقوت، . بعدها وما 145/ الأفعال  المغني في تصريف عضيمة، .122، 121، 120
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  )1( ). أَتْبع سبباً ثُم: ( قال تعالى_ 1

. )2(ير وأبو عمرو  وقرأها نافع وابن كث   ) افْتَعلَ  ( على وزن   ) اتّبع: (  زيد قرأ       

) فـاتَّبع سـببا     : (  نافع وابن كثير وأبو عمرو     وقرأ: " القراءات حجةقال صاحب   

 أثـر تَّبع فلان   ا: (  وحجتهما في ذلك أنّ المشهور في كلام العرب أن يقال          بالتشديد

  أخبـر االلهومعلوم أن . إذا سلك طريقة وسار بعده، واتَّبعتُ الرجل إذا لحقته     ) فلانٍ  

  )3( .له فيها عن مسير ذي القرنين في الأرض التي مكَّن

هـا مـن    بالتّشديد لأنَّ )  فَاتَّبع : (القراءة عندي :  أبو عبيد  قال: "  أيضاّ وقال       

 :اللحـاق كقولـه   : ، وأما الاتباع فإن معناه الاتباع ومعناه       )افتعل( ما هو المسير، إنَّ 

  )5(. )افْتَعلَ ( غتان أتْبع يتْبِع وتُبع يتّبِع ل: وقال قوم. )4( )مشرقينفاتبعوهم (

مطـاوع  )  افْتَعلَ ( من شدد ووصل الألف أنّه بناه على         ةحج: " الكشف وفي       

  )6( ) ". تَبِع (فَعِلَ 

أشار سـيبويه إلـى     ) اتَّبع  (  المطاوع للفعل    معنى زيد على    قراءة جاءت        و

 باب ما طاوع الذي فِعلُه على فَعلَ وهو         هذا: " يقولإذ  ) تعلَ  افْ( معنى المطاوع ل    

  )7(. وافْتَعلَيكون على انْفَعلَ 

  )8(. ) يخْصِفَان علَيهما من ورقِ الجنَّةِ وطَفِقَا: ( قال تعالى_ 2

يخْتَصِفَانِ، أدغم التاء في الصاد وحـرك       :يخصّفَانِ، وأصله " :  الحسن وقرأ       

، )يخَصّفَانِ( ففتح الخاء  التاء لاجتماع الساكنين، وبعضهم حول حركة       بالكسرء    الخا

  )9( ".واختصف بمعنى خصف، كاستمع وسمع 

  )10( ). يخِصّمون وهم: ( قال تعالى_ 3

 على الأصل، والحرميان أبـو عمـرو      ) يخْتَصِمون  : ( قرأ أبي : البحر       في  

)  نومّخَصفي الصاد ونقل حركتها إلى الخاء، وأبو عمـرو أيـضاً            لتاءابإدغام  ) ي 

                                                 
  .92 : آية/سورة الكهف   (1)
  .428/ حجة القراءات  أبو زرعة، . 397/ في القراءات   السبعة ابن مجاهد،  (2)
  .428/ حجة القراءات  ، أبو زرعة  (3)
  .61: آية/ سورة الشعراء   (4)
  .428/ حجة القراءات  أبو زرعة،   (5)
  .72 / 2ج عن وجوه القراءات السّبع وعللها وحججها،الكشف  القيسي،  (6)
  .65 / 4 جالكتاب، سيبويه،  (7)
  .22: آية/ الأعراف سورة   (8)
  .280 / 4ج ،البحر المحيط، أبو حيّان، تفسير  الأندلسي.245 / 2ج المحتسب، بن جنّي،ا  (9)

  .49: آية/ يس سورة   (10)
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خَـصمه  : مـن ) يخْـصِمون   (  الصاد، وعنهما    وتشديدوقالون يخالف بالاختلاس    

) يخصّمون(والباقون . يخصِم بعضهم بعضاً: ، أيبهيخصِمه، وحذف المفعول للعلم    

  )1( .دّ الصاد إِتباعاً لكسرة الخاء وشالياءبكسر ) يخِصّمون  (وفِرقة 

  )2().  لَكُم علَيهِن من عِدةٍ تَعتَدونَها فَما: ( قال تعالى_ 4

تَستَوفون عددها أو تعدونها، من عددت      : بمعنى ) تَعتَدونها(  الجمهور          قراءة

). تعتدونها   ( وقرأ ابن كثير في رواية عنه وأهل مكة بتخفيفها        . أعدهاالدراهم فأنا   

ولكنهم تركـوا التـضعيف    أن تكون بمعنى القراءة الأولى،  : دهماحأ: وجهانيها  فو

ولو كان من الاعتداء الذي هو الظلم يضعف؛ لأن الاعتداء          :  الرازي قال. للتخفيف

  ).على   (بيتعدى 

 بحذف حرف الجر، أي تعتـدون عليهـا، أي          الاعتداءيجوز أن يكون    : قيل       

  : الشاعرومثله قول على العدة مجازاً، 

   دي ما بِها من تَحِنةٍ فَتُباببلا الذي وأُخفي      ضا نيلَوى لَقَضالأَس  .  

  .  لقَضى عليأي

: في قوله تعالى  ماتعتدون فيها، والمراد بالاعتداء هذا هو       : بمعنىأن يكون   : والثاني

 عليهنفما لكم عليهن من عدة تعتدون       : ، والمعنى ) ضِراراً لِتَعتَدوا    تُمسِكُوهنولا   (

  )3( .كما حذف حرف الجر فيها بالمضارة، واتصل ضمير العدة بالفعل،

  )4( . اللينحرفأصله تَعتَدونها، فأُبدل من الدال ) تَعتَدونَها ( :اج الزجوقال  

غالباً لإفـادة    افتعل في القراءات  القرآنية تأتي        بنية من خلال ذلك أن      يظهر       

  .معنى الفعل المجرد

                                                 
  .  324/ 3 جالكشاف، الزمخشري، .217 / 2ج، الكشف القيسي، .341  7/340ج ،البحر المحيطتفسير  لأنلسي، أبو حيّان،ا  (1)
  .49 : آية/ الأحزاب سورة  (2)
 / 2 جإملاء ما من به الرحمن، العكبري، ،.267 / 3ج، الكشافالزمخشري، . 240 /7ج ،البحر المحيطتفسير  الأنلسي، أبو حيّان،  (3)

193.  
  .م1963 ،802 / 3 جإعراب القرآن، الزجاج،  (4)
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  :  المزيد بثلاثة حروف:3. 3 

  : استفعل

الإصابة والطلب والإلحـاح    : للبنية السابقة هي   )1( سيبويه ثمانية معانٍ     ذكر       

والـصيرورة  . ل من حال إلـى حـال      ، وبمعنى التحو   )لَعفَ( ، وبمعنى   والتدريج

، أفعـل  وبمعنـى . الاتخاذ والكثرة: رى منها معاني أخ)2(وذكر غيره . والاستثبات

  . لأفعلكما يجيء مطاوعاً . وافتعل، وتفعل

  : مواضعها في القراءات  القرآنيةمن

  )3( ).ولِتَستَبِين سبيلُ المجرمِين : ( قال تعالى_ 1

 وقرأ العربيان وابن كثير وحفـص       ..استبان يكون لازما ومتعدياً   : البحر       في  

)بلُ   ولتَسبِيس ن(  وأبو بكر    الأخوانوقرأ  ) يسسبيلُ   تَولِي نفاستبان هنا لازمـة،     )بِي ،

  .  المجرمينسبيلُأي وليظهر 

     هنـا ، فاسـتبان    )سـبيل    (بتاء الخطـاب ونـصب      ) ولَتسبَِِين سبيلَ   (  نافع   وقرأ

  )4(. متعدية

  )5( ).حتى إذا استَيأَس الرسل : ( قال تعالى_ 2

 القلـب استفعلوا من أَيس، مقلوب يئِس، ودليـل        ) استأيسوا   ( ابن كثير    قرأ       

  )6( .كون ياء أيس لم تنقلب ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها

  )7(). مثَلهم كَمثَلِ الذي استَوقد نَاراً : ( قال تعالى_ 3

. أوقد واستوقد : استوقد استفعل، وهي بمعنى أفعل، حكى أبو زيد       :  البحر في       

أو للطلب، في هذين الوجهين من      . أجاب استجاب، وأخلف لأصله واستخلف    : ومثله

وكونها بمعنى أوقد قول الأخفش، وهو أرجح؛ لأنَّه جعلهـا للطلـب            . غير ترجيح 

لا يقتـضيه، ألا    ) أوقـد   (  يصح المعنى، وجعلها بمعنى      حتىيقتضي حذف جملة    

فَلما أَضـاءتْ مـا     ( استدعوا ناراً فأوقدوها،    : الطلب  ترى أنه يكون المعنى في      

                                                 
  . وما بعدها70/ 4الكتاب، ج  سيبويه،  (1)
  112، 111، 98 / الصرفيةظاهرة التحويل في الصيغ ياقوت، .  وما بعدها286 / في علم الصرف الطرفنزهة الميداني،   (2)
  .55 : آية/الأنعام سورة   (3)
/  الحجة في القراءات السبع ابن خالويه، . 433 / 1ج الكشف، القيسي،، 141 / 4ج ،البحر المحيطتفسير  الأندلسي، أبو حيّان،  (4)

  .103 / في القراءات  السبع التيسير ، الدَّاني.116
  .110 : آية/ يوسف سورة  (5)
  .335 / 5، جالبحر المحيطتفسير  بو حيّان،الأندلسي، أ  (6)
  .17: آية / البقرةسورة   (7)
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  لَهوح(   ب عن الطلب، إنَّما تتسبب عن         الإضاءة؛ لأنفلـذلك كـان     الإيقاد لا تتسب ،

  )1(. حملها على غير الطلب أرجح

 هنا أن استفعل جاءت لأكثر من معنى، وكـذلك جـاءت قليلـة فـي          يظهر        

  .  القراءات القرآنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .  75 / 1ج ،البحر المحيطتفسير  الأندلسي، أبو حيّان،  (1)
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   الفصل الرابع 

  المبني للمعلومتناوب بين المبني للمجهول وال

  

  : للمجهولالبناء: 1. 4

  :بناء الفعل الأجوف و الفعل المضعف للمجهول

 مضعفمضعف الثلاثي، ومضعف الرباعي، فأما      :  المضعف، نوعان  الفعل       

  .ومدض، وشذَّ، ع: ما كانت عينه و لامه من جنس واحد، نحو: الثلاثي فهو

 ولامـه ما كانت فاؤه و لامه الأولى من جنس و عينه           :  مضعف الرباعي فهو   وأما

  . زلْزلَ، ووسوس، وشَأْشَأ: الثانية من جنس آخر، نحو

قـال، بـاع، هـاب،      : ما كانت عينه حرف علَّـة، نحـو       :  الأجوف والفعل       

  )1(.وخاف

 ثلاثـة مفعول ثلاثياً معتلَّ العين سـمِع فـي فائـه            كان الفعل المبني لل    وإذا       

  :)2(أوجه

  :)3(  قولهومنه" ، وبِيع قيل" إخلاص الكسر، نحو _ 1

  لاَ تُشَاكُ   الشَّوْكَ وتَخْتَبِطُ نِيرَيْنِ إذ تُحاك         على حِيكَتْ      

  :)4( قوله ومنه" ، وبوع قول: " إخلاص الضم، نحو_ 2

   شَبَاباً بُوعَ فَاشْتَرَيْتُ لَيْتَ يَنْفَعُ شَيْئاً لَيْتُ ؟        هَلْوَ، لَيْتَ      

 إلَّا فـي    ذلكالإشمام  وهو الإتيان بالفاء بحركة بين الضم و الكسر ولا يظهر             _ 3

 يا أرض ابلعِي    وقيل(  :اللفظ، ولا يظهر في الخطِّ، وقد قرئ في السبعة قوله تعالى          

   ". ، وغِيضقيل "  في بالإشمام، )اء ملِعِي و غِيض الماءكِ ويا سماء أقْ

 صيغ الفعل الأجوف و الفعل المضعف المبنيان للمجهول         ورود مواضع   ومن      

  :في القراءات  القرآنية

   للمجهولالأجوف الفعل بناء: أولاً

  
                                                 

  .606 / 2ج شرح ابن عقيل، الهمداني، ابن عقيل بهاء الدين،  (1)
  .505  502 / 1نفسه، ج  (2)
  . لراجز لم يعينوهالبيت  (3)
  .العجاجيت لرؤبة بن ينسب هذا الب  (4)
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  )1( ).  علَيهِ قَآئماًتَمما دإلَّا : (  تعالىقال_ 1 

 و الأعمش وابن أبي ليلـى       وثَّاب أبو عبد الرحمن السلمي و يحيى بن         وقرأ       

  )2(.  الدال، وهي لغة تميمبكسر  "  متدِ " الفياض بن غزوان وطلحة وغيرهم و

 إلـى اخـتلاف فـي       أدى من ذلك أن الاختلاف في الصيغة الفعليـة          يظهر       

إلَّا مدة دوامـك     )  قائماً عليها ما دمت    إلَّ: ( القراءات  القرآنية، فقد قال الزمخشري     

ف أو بـالرفع     بالمطالبة والتعس  عليه على رأسه متوكِّلاً     عليه يا صاحب الحقِّ قائماً    

 وقـال  )3(. بكسر الدال من دام يدام ) دمت( وقرئ . إلى الحاكم و إقامة البينة عليه    

م الدال، وقرأ ابن وثَّـاب      بض) دمتَ  : ( وقرأ جمهور الناس  : " أبو محمد الأندلسي  

: والأعمش وأبو عبد الرحمن السلمي وابن أبي ليلى والفياض بن غزوان وغيـرهم            

دِمتَ تَدام مثل نِمـتَ تَنـام،       : هو من قولهم  : قال أبو إسحاق  . بكسر الدال ) دِمتَ  (

ثبت على حال ما، والتدويم على الشيء الاسـتدارة حـول           : ودام معناه . وهي لغة 

  )4(".الشيء 

؛  )قائمـاً  إلَّا ما دمت عليه      : (قال تعالى :  معاني القرآن  في قال الأخفش    و       

 "   تَموت مِتُّ  : "، مثل قراءة؛ وهي   )دمت  : ( ، ولغة العرب   "  تَدوم دمت " لأنَّها  

  )5(. ؛ فهذا قليلٌ"  يفْعلُ فَعِلَ  : " علىجعله

 دام يدوم، مثل    وماضيه الدال،   ضم الجمهورعلى:  الإملاء العكبري في  وقال       

  )6(.خِفت تُخاف، وهي لغة: مت تُدام، مثلدِ: ويقرأ بكسر الدال و ماضيه. قال يقول

قرأ طلحة بن مصرف و أبو عبد الرحمن السلمي         :  أبو عبداالله القرطبي   وقال       

  " تُـدام  دمت" وهما لغتان، والكسر لغة أزد السراة؛ من         الدال بكسر" دمت"وغيرهما  

  )7(. شاذادمت تدوم، : وحكى الأخفش.  خِفت تُخافمثل

 الصيغة الفعليـة أدى إلـى اخـتلاف فـي           في من ذلك أن الاختلاف      يظهر

 ة فقط، أي أنالمعنى هو هو الاختلافالقراءات  القرآني في المعنى لم يظهر؛ إذ إن 

                                                 
  .75:  آية/ آل عمران  سورة (1)
  .500 / 2، جالبحر المحيطتفسير  الأندلسي، أبو حيّان،  (2)
  .196 / 1الكشاف، ج الزمخشري،  (3)
  .179، 178 / 3 الأندلسي، المحرّر الوجيز، ج (4)
  .224 / 1معاني القرآن، ج الأخفش الأوسط،  (5)
  .75 / 1به الرحمن، ج إملاء ما منّ  العكبري، (6)
  .117 / 4الجامع لأحكام القرآن، ج القرطبي، أبو عباالله،  (7)
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 قراءةإلّا أنَّهم قد عدوا      كسرهاو، متمن د   ضم الدال  قراءةفي القراءتين لم يتغير       

      الإجماع عليها، أم ت     قراءةا  الضم هي الأجود؛ لأندفهما .  شاذّة قراءة الكسر فقد ع

  : و يدام؛ قاليدوم  الشيء دام: "  جاء في اللسانولغتان، 

  ما الحُبِّ، إِن الحُب لن يَدافي    مَيّ لا غَرْوَ ولا ملاما   يا       

 قال أبـو    ؛ديمومةً و    و دواماً  دوماً  ، بقوِي وليس ،دام يدوم فَعِلَ يفْعلُ   :  كراع قال  

 تَدوم إلى أَنها نـادرة      دمت في هذه الكلمة نظر، ذهب أهل اللغة في قولهم             :الحسن

  :فقال  وفَضِلَ يفْضلُ، وحضِر يحضر، وذهب أبو بكر إلى أَنها متركبة          يموت،كمِتَّ  

دكقُلْتَ تقول، و      تَم ومدِ تَدكخِفْتَ تَخافُ   تَ تَم قـوم أَن        ،دام ثم تركبت اللغتان فظن 

م من  ، ذهاباً إلى الشذوذ وإِيثاراً له، والوجه ما تقد        تَم على د  وتَدام،  تَمتَدوم على دِ  

أَن  دِ على     تَدامعلى       ،تَم ومو تَد دمن تَشْذيذ دِ   وما ذهبوا إِليه     تَمتَم أَخف  تَدوم 

مم     غِ دوا ذهبوا إِليه من تَستَم ف مـن هـذه       نظائر، إِذ الأُولى ذات     ، تَدامرعولم ي 

   تَ تكادواسع وتركيب اللغتين باب     ،الأَخيرة إِلاَّ كُد    كَنري كَنقْنَطُ ورفيحمله  ، كقَنَطَ ي 

  )1(". جهالُ أهل اللغة على الشذوذ 

وإلى ذلك ذهب . )2(  وقد وجه أبو حيان القراءة على أنّها لهجة دون أن يعزوها        

، ونـرجح   )3(بكسر الدال فيمن يقول دام يدام       " ما دِمت   " وقُرئ  :  الزمخشري، فقال 

ثم مالت القبائل البدوية إلى المماثلة الصوتية بين شبه  ) dawimta( فيها أن الأصل   

ثم حـذفت شـبه      ) dawumta( فأصبحت ) i( القصيرة  والكسرة   ) w( الحركة  

الحركة تخلُّّصاً من الحركو المزدوجة الصاعدة فالتقت حركتان فحذفت الفتحة وبقيت           

الضمة للدلالة على شبه الحركة المحذوفة فنـتج الـنمط النهـائي وكـان عنـدهم                

)dumta.(  

  )4(). يا لَيتَنِي مِتُّ قبل هذا : ( قال تعالى_ 2

في الماضي المتَّـصل    (  نافع و حفص وحمزة و الكسائي بكسر الميم          وقرأ       

 ،157 ( في آل عمران     الميمث وقع؛ إلَّا أن حفصاً ضم       يح) بضمير التاء أو النون     

  . وقرأ الباقون بضم الميم في الجميع  ).158
                                                 

  .دوم/ لسان العرب  ابن منظور،  (1)
  .4/24 الأندلسي، أبو حيّان، تفسير البحر المحيط، ج (2)
  .366/ 1 الزمخشري، الكشّاف، ج (3)
  .23 : آية/ مريم  سورة  (4)
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 لغة من   ، ووجه الضم أنَّه من    يماتمات  :  الكسر أنَّه من لغة من يقول      ووجه       

  )1(. وجمع حفص بين اللغتين. وت يممات: يقول

 علـى   جعلهوحجة من كسر الميم أنَّه      :  بن أبي طالب في الكشف      مكِّي وقال       

  كما أتى فـي    المعتلّفَعِلَ يفْعلُ، وذلك قليل في القياس، أتى في         : لغة أتت فيه على   

 وجاء عن أبو    . اللُّغات تداخلسر من   وعلى قوله فالك  )2(. فَضِلَ يفْضلُ : السالم، نحو 

) مـتُّ   : ( وقرأ الحسن، وأبو جعفر، وشيبة، وعاصم، وجماعة      : " محمد الأندلسي 

 والأعمش بكـسرها، واختلـف عـن        بضم الميم، وقرأ الأعرج، وطلحة، ويحيى،     

  )3(".نافع

 كذلك هنا أن الاختلاف في الصيغة الفعلية ظهر منه الاخـتلاف فـي              يظهر       

، إنَّما هما لغتان، أي الضم و       المعنىلقراءات القرآنية فقط، ولم يؤثِّر ذلك في تغير         ا

 الأَخيـرة   يمات،موتاً، و   يموت   مات  : "اللسان، فقد جاء في      " مِتُّ " الكسر في   

  :طائِية؛ قال الشاعر

ولا يُؤْمن أَن تَماتيعِيشي يا سَيِّدةَ البناتِ        بني   

 اعتَلَّتْ من : قال سيبويه؛ ولا نظير لها من المعتل:سيده قال ابن ؛ تَموتتَّمِ :وقالوا

 ونظيرها من الصحيح فَضِلَ يفْـضل، ولـم         : كما يحولُ، قال   تُحولْ ولم   ،فَعلَ يفْعلُ 

 ،موِت َ  والأَصلُ فيه      يموت، مات: قال كراع .  كَثُر واطَّرد في فَعِل    مايجىء على   

  )4(. "ما هو دوِم   إِنَّ، تَدومتَم دِ: ونظيرهموت؛يبالكسر، 

       والفعل الأجوف عند إسناده إلى ضمائر المخاطب أو المتكلّم، فإن فاء الفعل            

وهذا يعني أن الأفعال التي تنطق      . )5(في هذه الحالة تحرك بحركة العين قبل حذفها       

 كانت في الأصل تنطق بطـريقتين،       بضم الفاء وكسرها عند إسنادها إلى الضمائر،      

كان الفعل مات في الأصل موت و مـوِتَ،         ) متُّ و مِتُّ    ( فإذغ قيل لنا أن العرب      

وعندما أسند إلى الضمير وحذفت الواو، أخذت الميم حركة الواو المحذوفة فترتَّب            

  .إحداهما تكسر الميم و الثانية تضمها: على ذلك لهجتان

                                                 
  .189 / ر فضلاء البشإتحاف الدمياطي،  (1)
  .362 / 1الكشف،  القيسي،  (2)
  .447 / 9 الأندلسي، المحرّر الوجيز، ج (3)
  .موت/ لسان العرب  ابن منظور،  (4)
  .2/631 الهمداني، شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك،  (5)
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إلى الحجاز، ونسب الـنمط     ) مِتّ  (  النمط المكسور    )1(و حيان          وقد نسب أب  

ويتّفق هذا مع ما عرف عن الحجازيين من إيثـارهم الكـسر،            . المضموم إلى تميم  

ين من إيثارهم الضموعن التميمي.  

       وأرى أن من اختار قراءة ضم الميم بدلاً من كسره هو اختيار للمخالفة فـي     

ه على المماثلة؛ وذلك لأن الضمة حركة خلفية والمـيم صـوت            هذا الموطن وغير  

هـو  ) الصامت الأمامي   ( بالميم  ) الحركة الخلفية   ( فاقتران الضمة   . أمامي شفوي 

  .واالله أعلم. اختيار خاضع لقانون المخالفة

   للمجهولمضعفبناء الفعل ال: ثانياً

  )2(). ومنهم من صد عنه : ( قال تعالى_ 1

  : يعمر والجحـدري   وابن ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وعكرمة         قرأ   "    

 الجوزاء وأبـو رجـاء      وأبووقرأ أبي   . برفع الصاد مبنياً للمفعول   ) من صد عنه    (

 يجوز فيه إذا بني     الثلاثيوالحوفي بكسر الصاد مبنياً للمفعول، والمضاعف المدغم        

 زيد  حِب" ، و   بالضم "  زيد   حب: " ل فتقول للمفعول ما جاز في باع إذا بني للمفعو       

  .، ويجوز الإشمامبالكسر" 

فمـنهم   :واالله أعلم   ، وكان المعنى  المعنى ليس مقابلاً للإيمان إلَّا من حيث         والصد 

وقال القاضـي أبـو محمـد        )3(." وصد عنه    بهب  من آمن به واتَّبعه، ومنهم من كذَّ      

  )4(. بضم الصاد، على بناء الفعل للمفعول) عنْه صد : ( قرأت فرقة: رحمه االله

  )5( ). الَّسبيلوصدوا عن : ( قال تعالى:  موضع آخروفي

 للمفعول،  مبنياً) وصدوا  : ( قرأ الكوفيون :  البحر في       قال أبو حيان الأندلسي     

 ـ التعدي، فاحتمل   )وصدوا  ( فالفعل متعدٍّ، وقرأ باقي السبعة       زوم، أي صـدوا     واللُّ

رِدتْ : ( كقراءةبكسر الصاد، وهي    ) وصِدوا  :( وقرأ ابن وثَّاب  . أنفسهم أو غيرهم  

         )6(.بكسر الراء) إلينا 

                                                 
  .96 / 3 الأنلسي، أبو حيّان، تفسير البحر المحيط،  (1)
  .55: آية/ النساء  سورة  (2)
  .274 / 3البحر المحيط، جتفسير لأندلسي، أبو حيّان،  ا (3)
  .105 / 4 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (4)
  .33 :  آية/الرَّعد  سورة  (5)
  .395 / 5 البحر المحيط، جتفسير  الأندلسي، أبو حيّان،  (6)
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 من ذلك أن الاختلاف في الصيغة الفعلية في الفعل المضعف عند بنائه     يظهر       

القراءات القرآنيـة، وقـد جـاءت        فيللمجهول وبنائه للمعلوم؛ أدى إلى اختلاف       

  .  تغيرولاجميعها تؤدي المعنى نفسه، فلا اختلاف فيه 

       إن الفعل المضعف وهو الذي يتكرر فيه الصامت الثاني، فإنّه عنـد بنائـه              

الضم والكسر والإشمام، فعند بناء الفعل      : للمجهول يجوز في حركة فائه ثلاثة أوجه      

 )  وهذه الأنماط الثلاثة تمثّل لهجات          : فإنَّه يجوز فيه  للمجهول  ) شَد ،و شُد و شِد شُد

الأصل في الفعل الثلاثي عنـد بنائـه        : عربية، ويمكن تفسير هذه الأنماط كما يلي      

، وهذا يعني أن الأصل هو      )فُعِلَ  ( للمجهول في حالة الماضي أن يكون على وزن         

  دِدص)sudida (   المقط عين الأخيرين يبدأان بالـصامت نفـسه وهمـا         ونلاحظ أن

مقطعان قصيران مفتوحان والعربية قد تتخلّص من مثل هذه المقاطع فـي بعـض              

السياقات الصوتية، خاصة وأنّها تبدأ بالصامت نفسه لذا لجأت إلى حذف الحركـة             

)  sudda( أو ما يسمى بإسكان الوسط فتحول النمط الأصيل إلـى            ) i( القصيرة

أما اللهجة الثانية والتي تكسر فاء      . إحدى اللهجات التي تمثّل المعيار الفصيح     وهي  

ة الـصوتية بـين الـضمة القـصيرة     فإنّها مالت أولاً إلى المماثل     ) sidda( الفعل  

 ) sidida( فتحولت الضمة كسرة لخفّة الكسرة       ) sudida( الكسرة القصيرة في    و

الثانية تخلُّصاً من المقاطع المبدوءة بالـصامت       ثم مالت إلى حذف الكسرة القصيرة       

وفقاً لقانون الإدغام غيرالإلزامي هنا وقد نسبت هذه اللهجـة           ) sidda( نفسه فنتج   

   .  إلى قبيلة ضبة

  )1(). وأُحِلَّ لَكُم : ( قال تعالى_ 2

لـف  بفتح الأ ) وأَحلَّ لَكُم   ( :  ابن كثير و نافع و أبو عمرو و ابن عامر          قرأ       

  .الحاءو

 وقرأ ابـن كثيـر،   )2(.  الألفمضمومة) وأُحِلَّ لكم : (  الكسائي وحمزة وقرأ

بفتح الألف والحـاء، وهـذه مناسـبة    ) وأَحلَّ لَكُم : ( ونافع، وأبو عمر، وابن عامر   

                                                 
  .24 : آية/النساء  سورة  (1)
  .198/ حُجَّة القراءات  أبو زرعة، .  231/ السبعة في القراءات   ابن مجاهد،  (2)
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) وأُحِلَّ: ( كتب االله ذلك كتاباً، وقرأ حمزة والكسائي      : ، إذ المعنى  )كتاب االله   : ( لقوله

  )1(). حرمت علَيكُم : ( مزة وكسر الحاء، وهذه مناسب لقولهبضم اله

؛ أدى إلى اختلاف    الصيغة الفعلية  من ذلك أن الاختلاف أيضاً هنا في         يظهر       

الكسائي   وحمزة قرأ : "، فقد قال أبو زرعة في حجة القراءاتالقرآنية في القراءات

  . و كسر الحاء على ما لم يسم فاعلهبضم الألف )وأُحِلَّ لكم : ( حفصو

 أُجري على ترك تسمية الفاعل، وهـو        الأولى أن ابتداء التَّحريم في الآية       وحجتهم

 ذُكر بعدهن، فأجري التحليل عقيب التَّحـريم        وما،  )حرمت عليكم أمهاتُكم    : ( قوله

حرم علـيكم   : قال على لفظ واحد، فكأنّه      والتحليلوعلى لفظه، فيكون لفظ التَّحريم      

  .كذا و أُحِلَّ لكم كذا

:  ذلك قربه من ذكر االله، وهـو قولـه         فيوحجتهم  . بالفتح) وأَحلَّ  : (  الباقون وقرأ

  )2( ".وأحلَّ االله لكم : ، أي)كتاب االله عليكم وأحلَّ لكم (

ل،  أنَّه بنى الفعل للفاع    فتح من   حجة  : " الكشف فيبن أبي طالب    قال مكِّي   و       

 أُضيف الفعل فيه إلى االله  جـلَّ         مماوهو االله، لا إله إلَّا االله، وعطفه على ما قبله،           

، وأحلَّ لكم مـا وراء      عليكم، أي كتب االله ذلك      )كتاب االله عليكم    : ( ذكره  في قوله   

  .ذلك

 فاعله، على ما جرى من الكلام       يسملما لم   ) الفعل  (  من ضم الهمزة أنّه بنى       وحجة

اعله، فطابق بـين أول     ف لم يسم    ماعلى  ) حرمت عليكم   : ( ية في قوله  في أول الآ  

 لكم كذا، فهذا أليـق بتجـانس الكـلام          وأحلَّالكلام و آخره، فكأنَّه حرم عليكم كذا        

 منه، وبعد    جلَّ ذكره   ؛ لقرب اسم االله   الهمزةوارتباط بعضه ببعض، والاختيار فتح      

  )3( . القراءلحرمين وأكثرحرمتْ منه؛ ولأن عليه أهل ا

  بعـضهم   قـرأ : "  جامع البيان في تأويل القرآن     فيقال ابن جرير الطبري     و       

كتب االله عليكم، وأحلَّ لكم مـا وراء        : بمعنى) أحلَّ  (  بفتح الألف من  ) وأَحلَّ لَكُم   (

  .ذلكم

                                                 
  .8 / 4 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (1)
  .198/ حجة القراءات   أبو زرعة،  (2)
  .385 / 1الكشف، ج القيسي،  (3)
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مـت علـيكم       حر: (، اعتبـاراً بقولـه     )ذلكموأُحِلَّ لَكُم ما وراء     : (  آخرون وقرأه

  ).وأحل لكم ما وراء ذلكم ( ،  )أمهاتُكم

 معروفتان مستفيضتان في قراءة     قراءتانوالذي نقول في ذلك، أنَّهما      :  أبو جعفر  قال

  )1(.  فمصيب الحقَّالقارئ قرأالإسلام، غير مختلفتي المعنى، فبأي ذلك 

 ضم الهمزة وكـسر الحـاء       قراءة،  )أُحِلَّ  (  من ذلك أن القراءتين في       يتبين       

 المعنى، وما تغير، بـل أدتـا        يفاء، لم يقع فيهما اختلاف      ح فتح الهمزة وال   وقراءة

 قرئ بهما صحيح عند بعضهم، أما       وماالغرض نفسه؛ إذ إن القراءتين معروفتان،       

 قريـب منهـا،     جلَّ ذكـره   اسم االلهلأن فتح الهمزة؛ قراءةالبعض الآخر فقد قدم  

 من إِحرامه    المحرِمحلَّ  و: " ة عليها، فقد جاء في اللسان     أَ خر أن معظم القر    وسبب آ 

 خَرج، وهو حلال، ولا يقال حـالُّ        : و أَحلَّ  . إذا خَرج من حِرمه    حلالاً حِلاً و  يحِلُّ

مـن   عليه   حرمو أَحلَّ يحِلُّ إِحلالاً إذا حلَّ له ما         : قال ابن الأَثير  .  القياس أَنهعلى  

 إذا  أَحـلَّ   : وقـال  الأَصمعيو أَحلَّ لغة وكَرِهها     : محظوراتِ الحج، قال الأزهري   

:  عِـدتها  ويقال للمرأَة تَخْرج مـن       . الحرم أَو من عهد كان عليه      الشُّهورخَرج من   

 أَي  حلالرجل    . الحرام ضد   : و الحلال  . من الإِحرام أَي حلال    حِلٌّورجل    . حلَّتْ

 متلبس بأَسباب الحج، و أَحلَّ الرجلُ إذا خرج إلى الحِلِّ عن الحرم،             ولاير محرِم   غ

 :الأزهري. الحرم أَحلَّ إذا دخل في شهور الحِلِّ، وأَحرمنا أَي دخلنا في الشهور             و

  )2(".  ورجل حِرم وحرام أَي محرِم وحلال حِلٌّويقال رجل  

  

  : إليه واحدوالمسندللمجهول و المبني للمعلوم  بين المبني التناوب:  2. 4

  :القراءات  القرآنية مواضع هذه الصيغ في ومن

  )3(). ثُم إِلَيهِ تُرجعون : ( قال تعالى_ 1

 المتعدي، وقـرأ مجاهـد      رجعمبنياً للمفعول من    ) عون  جرتُ(  الجمهور   قرأ      

 وسلَّام ويعقـوب    غزوانياض بن   وبجير بن يعمر وابن إسحاق وابن محيصن والف       

 اً للفاعل، حيث وقع في القرآن من رجع اللازم؛ لأنياً و يكون لازماًرجعمبنيمتعد.  

                                                 
  .12 / 4جامع البيان في تأويل القرآن، مج الطبري،  (1)
  .حلل/ لسان العرب  ابن منظور،  (2)
  .28:  آية/ة البقر سورة  (3)
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 السابقة هو إلى االله تعـالى       الأفعال الجمهور أفصح؛ لأن الإسناد في              وقراءة

 الرجـوع    الفعل في  يكون أن   الإسنادفأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فكان سياق هذا         

 ثـم " ؛ إذ كان يكون الترتيب      والمقاطعمسنداً إليه لكنه كان يفوت تناسب الفواصل        

 وبنى الفعل للمفعول حتى لا يفوت التناسـب         به الفاعل للعلم    فحذف" إليه مرجعكم   

؛ إذ هو قبل البناء للمفعول مبني       الفاعلاللفظي، وقد حصل التناسب المعنوي بحذف       

 يفوت التناسب المعنوي؛ إذ لا يلـزم        فإنّههد ومن ذكر معه      مجا قراءةا  للفاعل، وأم 

؛ إذ قد يرجع بنفسه من غير راد،        إليهمن رجوع الشخص إلى شئ أن غيره رجعه         

 الإحيـاء والإماتـة، والإحيـاء       بنسبةوالمقصود هنا إظهار القدرة والتصرف التام       

وفي قوله  . اعل الأشياء جميعها   هو ف  تعالىوالرجوع إليه تعالى وإن كنَّا نعلم أن االله         

 ما يزيد المسيء خشية ويـرده       والترغيبمعنى الترهيب   ) ثم إليه ترجعون    :(تعالى

 ويدعوه رجاؤه إلى الازديـاد      الخيرعن بعض ما يرتكبه ويزيد المحسن رغبة في         

   هرية والمعطلة     من الإحسان وفيها ردالبعث؛ إذ هو بيده الإحيـاء       ومنكري على الد 

  )1( .اتة والبعث وإليه يرجع الأمر كلّهوالإم

بضم التاء وفتح   ) تُرجعون  : ( قرأ جمهور الناس  : "       وقال أبو محمد الأندلسي   

الجيم، وقرأ ابن أبي إسحاق، وابن محيصن، وابن يعمر، وسـلّام، والفيـاض بـن               

  )2(".بفتح التاء حيث وقع) تَرجعون : ( غزوان، ويعقوب الحضرمي

 المجهول والمعلوم أدى    بينيغة الفعلية   ص من ذلك أن الاختلاف في ال      يظهر       

 اختلاف في المعنى، فقد قال فيهاإلى اختلاف في القراءات  القرآنية، إلاَّ أنَّها لم يقع  

  :أبو علي الطّبرسي

والباقون بضم التاء وفـتح     .  الفعل لهم  أنبفتح التاء على    ) ترجعون  (  يعقوب   قرأ "

 للحـساب   الحـشر أي يبعثكم يوم    )  ثم إليهِ تُرجعون   (.على ما لم يسم فاعله    الجيم  

   إلى حيث   رجوعي الحشر رجوعاً إلى االله تعالى؛ لأنّه        والمجازاة على الأعمال وسم 

ولا . الأميـر رجع أمر القوم إلى     : لا يكون أحد يتولّى الحكم فيه غير االله كما يقال         

 دونى مكان وإنَّما يراد به النظر صار لـه خاصـة            يراد به الرجوع من مكان إل     

 لأن سائر النعم التي أنعم بها على العبـد؛          بينوإنَّما بدأ االله بذكر الحياة من       . غيره
                                                 

  .1/132ج البحر المحيط،تفسير  الأنلسي، أبو حيّان،  (1)
  .222 / 1 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (2)
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 إياه حياً لينفعه وبالحياة ليتمكن الإنسان من الانتفاع        بها على خلقه   االلهأول نعمة أنعم    

 يقطعذا يقطع النعم في الظاهر؛ لأن الموت        ما عد الموت من النعم وه     ، وإنَّ والالتذاذ

  )1(. "التكليف فيصل المكلف بعده إلى الثواب الدائم فهو من هذا الوجه نعمة 

أي إلى عذابه   ) ثُم إليه تُرجعون     : ( تعالى قوله: " القرطبي أبو عبداالله    وقال       

 بـدأنا أَولّ    كَما"  :لىإلى الحياة وإلى المسألة؛ كما قال تعا      : وقيل. لكفركممرجعكم    

.  الجماعة قراءة ) رجعونتُ( و . ، فإعادتهم كابتدائهم؛ فهو الرجوع    )2( " نُعيدهخَلقٍ    

 بن يعقوب يفتحون    وسلَّام نويحيى بن يعمر وابن أبي إسحاق ومجاهد وابن محيص        

  )3(". حرف المضارعة ويكسرون الجيم حيث وقعت 

 ـالمع إلـى  بالبنـاء      قرئـت فقد  ) ترجعون   ( ةقراءا تقدم في     مم يظهر          ومل

 المعنى فيهما واحد، فقد أسندت كلتا القراءتين إلـى          أن بالبناء للمجهول، إلاَّ     تئوقر

 والإماتة  والإحياءسبحانه وتعالى؛ لأن الرجوع       ) االله  ( مسندٍ واحد هو لفظ الجلالة      

عنـدما    ومتعدياً؛ إذ إنَّـه    تي لازماً يأ) رجع  ( ، ولا يفوتنا أن     وحده تعالىبيد االله     

 إلى؛ فإن الفعل يبنى إلى الفاعل، وعندما يكون متعدياً؛ فإن الفعل يبنى             لازماًكون  ي

نا هنا أن المعنـى فـي كـلا         والذي يهم . وهذا اتضح من خلال ما سبق     . المفعول

   . لم يتغِير وما تأثرالقراءتين

  .اء للمجهول وذلك بحذف الفاعل للعلم بهوالظاهر عندي أنّه من قرأها بالبن

  )4(). لُ عن أصحابِ الجحِيمِ أَ تُسولاَ: ( الىعقال ت_ 2

في ضم التـاء مـع      ).  تُسئَلُ عن أصحابِ الجحِيمِ      ولاَ: (  في قوله  اختلفوا       " 

 ـ: ( فقرأ نافع وحده.  اللامجزمرفع اللام، وفتحها مع   تـاء  مفتوحـة ال ) لْ أَسولا تََ

  .مجزوم اللام

  )5( ".مضمومة التاء مرفوعة اللام ) لُ أَولاَ تُس: ( الباقونوقرأ

 في الصيغة الفعلية بين المجهول والمعلوم أدى إلـى          الاختلاف هنا أن    يظهر       

 فقد قـال أبـو حيـان      فهو واحد، فيهما   اختلاف في القراءات  القرآنية، أما المعنى      

                                                 
  .172 170/ 1ج مجمع البيان في تفسير القرآن،الطبرسي،   (1)
  .104:  آية/الأنبياء سورة   (2)
  .1/173الجامع لأحكام القرآن، جالقرطبي،   (3)
  .119:  آية/رة البقرة سو  (4)
  .169/السبعة في القراءات   ابن مجاهد،  (5)
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بفتح  ) سألْولا تَ(  بضم التاء و اللام، وقرأ نافع و يعقوب الجمهور قرأ: " الأندلسي

ى نهى الرسول صـلَّ   . حقيقة، وذلك على النهي، وظاهره أنَّه نهي        اللامالتاء وجزم   

قال النبي  : القرطبيقال محمد بن كعب     . م أن يسأل عن أحوال الكفار     االله عليه وسلَّ  

 المنتخب هذا؛   فيفنزلت واستبعد   . عل أبواي ليت شعري ما ف   : مى االله عليه وسلَّ   صلَّ

وقد صح أن   .  فأسلما لهوقد ذكر عياض أنّهما أحييا      . إليه أمرهما ‘لأنّه عالم بما آل     

 يدلُّ على أن ذلك عائد الكلام له في زيارتهما واستبعد أيضاً ذلك؛ لأن سياق أذناالله 

 ـعلى اليهود والنصارى ومشركي العرب الذين جحـدوا          ، وكفـروا عنـاداً     هنبوت

، "النصارى لا  ترضى عنك اليهود وولن" وكذلك جاء بعده . كفرهموأصروا على     

 سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون من تكوين الخطـاب           علىن كان ذلك    إإلاَّ  

 يكون نهياً حقيقة بل جاء ذلك على سبيل تعظيم مـا            لاوقيل يحتمل أن    . وهو بعيد 

كيف حال فلان، إذا كان قد وقع في بلية،         :  تقول كمالعذاب  وقع فيه أهل الكفر من ا     

 لـسانه   على المستخبر يجزع أن يجرى      ووجه التعظيم أن  . عنهلا تسأل     : فيقال لك 

 لا  مستخبرما ذلك الشخص فيه لفظاعته، فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره أو أنت يا               

 التعظـيم فيكون معنى   تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل          

إم1( .النهيا بالنسبة إلى المجاب ولا يراد بذلك حقيقة ا بالنسبة إلى المجيب وإم(  

بـالجزم علـى    ) ولا تَـسأَلْ    : ( وقرأ نافع وحده  : "        وقال أبو محمد الأندلسي   

لا تسأل على جهة التعظيم لحالهم من العذاب، كما         : أحدهما: النهي، وفي ذلك معنيان   

: والمعنى الثـاني  . فلا تسأل عنه، تعني أنّه في نهاية تشهره من خير أ و شر            : تقول

ليت شعري شعري ما فعل أبواي ؟      : ( روي فيه أن النبي  صلّى االله عليه وسلّم، قال         

، وحكى المهدوي  رحمه االله  أن النبـي  صـلّى االله عليـه          )ولا تُسأَلْ   : ( فنزلت) 

ولا : ( وقرأ باقي السبعة  . فنزلت)  أي أبوي أحدث موتاً ؟       ليت شعري : ( وسلّم، قال 

بفتح التاء وضم اللام، ويتجه في      ) ولا تَسأَلُ   : ( بضم التاء واللام، وقرأ قوم    ) تُسأَلُ  

الخبر، أنّه لا يسأَلُ عنهم، ولا يسأَلُ هـو عـنهم،           : أحدهما: هاتين القراءتين معنيان  

وغير مسئول : بشيراً ونذيراً، كأنَّه قال:  عطفاً على قوله   والآخر أن يراد معنى الحال    

وغير . عنهم أي أنّه لا يكون مسئولاً ولا مؤاخذاً بكفر من كفر بعد التبشير والإنذار             

                                                 
  .1/368البحر المحيط، جتفسير  الأندلسي، أبو حيّان،   (1)
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سائل عنهم ويعنيي أنّه علم االله بكفرهم بعد إنذارهم يغني عن سؤاله عنهم، وفي هذا               

    )1() ". ولا تَزر وازرةٌ وزر أُخْرى (مايدل على أن أحداً لا يسأل من ذنب أحد، 

 وجزم اللام على     التاء بفتح)  ولا تسأل   (  نافع   قرأ:"  أبو جعفرالطوسي  وقال       

الفراء،  ذكر. عباس وابن   ، أبى جعفر محمد بن علي الباقر      عن، وروي ذلك    النهي

  .الباقون على لفظ الخبر على ما لم يسم فاعله: والبلخي

صلى االله عليه    تسلية للنبي   )  عن أصحاب الجحيم     لسأَتُولا  (  : قوله ومعنى       

 ومثله"  عن أصحاب الجحيم     تسأل " ولست"  بشير ونذير    أنت إنما: " فقيل له  وسلم،

 :، وقولـه  )2( ) هداهم   عليكليس  ( وقوله  ) فلا تذهب نفسك عليهم حسرات      : ( قوله

  )4(". )3() لتم مل وعليكم ما حم ما حوعليه(

 الجمهور برفع تسألُ، ويكون في موضع       قراءة: " القرطبي أبو عبداالله    وقال       

 بشيراً و نـذيراً     بالحقِّإنَّا أرسلناك   : والمعنى). بشيراً ونذيراً   ( الحال بعطفه على      

  .غير مسؤول

االله  الـلام؛ لأن علـم   بفتح التاء و ضـم    ) سألُولا تَ : (  سعيد الأخفش  وقال       

 ـهذا معنى غير سائل، ومع    .  سؤالهم عنهم  عنبكفرهم يعد إنذارهم يغني      ى غيـر   ن

  .  بعد التبشير والإنذاركفرمسؤول لا يكون مؤاخذاً بكفر من 

  موسـلَّ   عليـه    االله صلَّى    إن رسول االله  :  بن كعب  محمد ابن عباس و     وقال       

 قـراءة  على   وهذالت هذه الآية،    فنز). ليت شعري ما فعل أبواي      : ( قال ذات يوم  

  :  نافع وحده، وفيه وجهانقراءة النهي، وهي على جزماً) ولا تسألْ ( من قرأ 

 السؤال عمن عصا وكفر من الأحياء؛ لأنَّه قد يتغيـر حالـه             عنأنّه نهى   : أحدهما

  . الإيمان، وعن المعصية إلى الطاعةإلىفينتقل عن الكفر 

  عن السؤال عمن مات على كفره و معصيته تعظيمـاً           نهى أنَّهوهو الأظهر   : الثاني

أي قد بلـغ فـوق مـا        : ولا تسأل عن فلان   :  كما يقال  وهذالحاله و تغليظاً لشأنه،     

  )5(". تحسب 

                                                 
  .468، 467 / 1 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (1)
  .272 : آية/البقرة سورة   (2)
  .54 : آية/النور سورة   (3)
  .436 / 1تفسير القرآن، مجالتبيان في الطوسي،   (4)
  .64 / 2 لأحكام القرآن، جالجامعالقرطبي،   (5)
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من قرأ بالرفع و ضم التاء فموضعه حال أي ) لُ أَولا تُس: " (  العكبريوقال       

تح التاء و ضم الـلام، وحكمهـا    أن يكون مستأنفاً، ويقرأ بفويجوز. وغير مسؤول 

  )1(". ويقرأ بفتح التاء و الجزم على النهي . قبلهاحكم القراءة التي 

ولا تُـسأَلْ عـن     : (  نـافع  قـرأ : "  حجة القراءات  في قال أبو زرعة     كذلك       

 والجزم على النهي، وحجته ما روي في التفـسير أن           التاءبفتح  ) أصحاب الجحيم   

ولا : ( فنزلـت ) ليت شعري ما فعل أبواي ؟ :  ( قال م وسلَّعليهى االله النبي  صلَّ

 توفَّاه  حتَّىإنَّه ما ذكرهما    : قيل. ، فنهاه االله عن المسألة    ) عن أصحاب الجحيم     تُسأَلْ

  .االله

برفع التاء و اللام، وحجتهم     )  تُسأَلُ عن أصحاب الجحيم      ولا: "  الباقون وقرأ

ولا ( أحدهما أن يكون  : ، ورفعه من وجهين   )ولن تُسألَ    ( : مسعود ابن قراءةأن في   

فإنَّمـا  : (  قال كما ).ولست تسأل عن أصحاب الجحيم      : ( قيلاستئنافاً كأنَّه   ) تُسألُ

  ). الحساب عليناعليك البلاغ و 

وأرسلنا غير سائل عن أصـحاب      :  فيكون المعنى  الحالعلى  :  الثاني والوجه

  )2(".الجحيم

يقـرأ بـالرفع    ) ولا تسأل   : (  تعالى قوله: "  قال أنَّهعند ابن خالويه     وورد        

  .والجزم

 قـراءة ، ودليلـه    سنافية، بمعنى لي  ) لا  (  أخبر بذلك وجعل     أنَّه:  لمن رفع  فالحجة

   ).سألَولن تَ): ( أبي ( و ) عبداالله (

 عليه  صلَّى االله  ما روي أن النبي     :  جعلها نهياً، ودليله   أنّه:  لمن جزم  والحجة

 ولا تُـسألْ  : ( فأنزل االله تعالى   ) ؟ليت شعري ما فعل أبواي      : (  يوماً قالو سلم       

  . دينكوالزم، فإنَّا لا نؤاخذك بهم، )عن أصحاب الجحيم 

فاعله     جعله من ضم التاء     افأم ومـن فتحهـا جعلهـا فعـل        .  فعل ما لم يسم           

  )3( ".فاعل 

                                                 
  .60/ إملاء ما من به الرّحمن  العكبري،  (1)
  .111/ حُجَّة القراءات   أبو زرعة،  (2)
  .87/ الحجة في القراءات  السبع  ابن خالويه،  (3)
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 ابن عباس وأبو جعفر محمد بن علي        قرأها: "  القرآن ي في معان  لفراءا قالو        

، وجاء التفسير بذلك، إلَّا أن التفسير        أهل المدينة جزماً   بعض، وقرأ   بن الحسين جزماً  

، وفـي   )ولست تُسئَلُ   : (  على رفعها على الخبر    والقراء.  النهي علىعلى فتح التاء    

  )1(".للرفع، وهما شاهدان )ولن تُسأَلَ : (  عبدااللهقراءة، وفي )وما تُسأَلُ (  أبي قراءة

، وكل هذا رفع لأنَّه لـيس       )ولا تُسأَلُ    ( قرئت وقد : " قال الأخفش، فقد    أما       

أرسلناك بشيراً و نذيراً وغيـر سـائلٍ، أو غيـر           :  حال، كأنَّه قال   هوبنهي، وإنَّما   

  )2(".  على النهي  جزماًتائقرمسؤولٍ، وقد 

 نافع بفتح التاء و الجزم، علـى        قرأ: "  الكشف فيبن أبي طالب    ي  قال مكّ و       

لا :  التعظيم لما هم فيه من العذاب، أيمعنىوفي النهي . النهي من السؤال عن ذلك 

وقد روي أن   .  التي ليس بعدها مستزاد    العذابتسأل يا محمد عنهم، فقد بلغوا غاية        

فنزلت الآية على النهي من الـسؤال        له،   ليستغفرأي أبويه أحدث موتاً     : النبي سأل 

 شعري ما فعل أبواي ؟ فنزل النهي عن         ليت: عن أصحاب الجحيم، وروي أنَّه قال     

  . السؤال عنهما، فدلَّ النهي على صحة الجزم

، والرفع على النفي، والعطف على      التاءبضم  :  قرأ ابن عباس وقرأه الباقون     وبذلك 

ونذيراً،  إنَّا أرسلناك بالحقِّ بشيراً   : حال تقديره فهو في موضع ال   ) بشيراً و نذيراً    ( 

  )3(". وغير سائل عن أصحاب الجحيم 

ورفـع   ) سألُتَ(  ة بضم التاء من   أَ عامة القر  قرأتْ  : "الطبري أبو جعفر  قال       

 بشيراً و نذيراً فبلغْـتَ      بالحقِّيا محمد، إنَّا أرسلناك     : بمعنى.  اللام منها على الخبر   

ن كفر بما أتيته بـه       مسؤولاً عم  ولسته، وإنَّما عليك البلاغ والإنذار،      ما أرسلت ب  

  . من الحقِّ، وكان من أهل الجحيم

النهي، مفتوح التاء   : جزما بمعنى ) ولا تَسأَلْ    ( المدينة ذلك بعض أهل     وقرأ

إنَّا أرسلناك بالحقِّ بـشيراً     :  هؤلاء قراءةومن ذلك على    . فيهامن تسأل وجزم اللام     

  . لتبلغ ما أرسِلت به، لا لتسأل عن أصحاب الجحيم فلا تسأل عن حالهميراًنذو

                                                 
  .75 / 1معاني القرآن، ج الفراء،  (1)
  .146 / 1لقرآن، جمعاني ا الأخفش،  (2)
  .262 / 1الكشف، جالقيسي،   (3)
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  )1(.  من قرأ بالرفع على الخبرقراءة:  الطبري جعفرأبو كما يقول والصواب

 التـاء و فتحهـا، جعـلا        ، بضم )تسأل  (  في   القراءتينا سبق أن     مم يظهر       

 التاء  قراءةء للمجهول، إلّا أن المعنى في        البنا والصيغة يتناوب فيها البناء للمعلوم      

البنـاء  (  فتح التاء    قراءةا   النفي و الإخبار، أم    سبيليكون على   ) البناء للمجهول   (

 على سبيل النهي، ومعنى النهي يقع فيه معنى جديداً هو فيهايكون المعنى ) للمعلوم 

 ـ  وهذا   ملَّسواالله عليه       صلَّى   إلى الرسول  هموجوالخطاب  . التعظيم مم ا  واضح

  .سبق

 ضم التاء ورفـع الـلام،       قراءة،  )ولا تسأل    ( قراءة فيالاختلاف هنا   : إذاً       

 فتح التاء وجزم اللام، أدى إلى الاختلاف في المعنى؛ إذ إنَّه لم يستقم فـي                وقراءة

سـأَل  : وتَـساءلوا : "   فيهما، فقد ورد في اللـسان      المعنى تغيركلا القراءتين، بل    

}  والأَرحـام واتَّقُوا اللَّه الذي تَـساءلون بـه    {: بعضهم بعضاً وفي التنزيل العزيز 

 سيناً لقرب هذه    التاءوقرئ تَساءلُون به، فمن قرأ تَساءلون فالأَصل تَتَساءلون قلبت          

 ـ   أَيضاًمن هذه ثم أُدغمت فيها قال ومن قرأ تَساءلون فأَصله            اء  تَتَساءلون حذفت الت

  )2( ". بهتَطلبون حقوقَكم  :الثانية كراهية للإعادة ومعناه

نافيةً، وكانـت الجملـة     " لا  " بالرفع كانت   ) تُسأَلُ  (        ويتبدى لي أن من قرأ      

أرسلناك بالحقِّ بشيراً غيـر     : بعدها خبريةً في موضع نصبٍ على الحال، والتقدير       

ناهيةً، وكان الفعـل    " لا  " ، كانت   )لْ  تَسأ( مسئول عن أصحاب الجحيم، ومن قرأ       

  . مجزوماَ بها

  

  مختلف للمعلوم والمبني للمجهول والمسند إليه المبنيالتناوب بين : 3 .4

  )3().  بِهِم الأرض تُسوىلو : ( قال تعالى_ 1

 التـاء و تخفيـف      بـضم  ) تُسوى: (   وأبو عمرو وعاصم   كثير ابن   وقرأ"        

 بفـتح التـاء     عامر، وقرأ نافع و ابن      )ى  سو(  للمفعول، وهو مضارع     السين مبنياً 

 تـسوى،   مضارعن، وهو   يفأدغمت التاء في الس   ) تتسوى( تشديد السين، وأصله    و

                                                 
  .563 / 1جامع البيان في تأويل القرآن، مجالطبري،   (1)
  .سأل/ لسان العرب  ابن منظور،  (2)
  .42 : آية/ النساء سورة   (3)

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
of

 T
he

si
s 

D
ep

os
it



 81

التاء؛   حذفبفتح التاء وتخفيف السين، وذلك على       ) ى  تَسو( وقرأ حمزة والكسائي    

) ىتتـسو ( من قـرأ     قراءةى  ، فعل )ى  تسو ( مضارع، وهو   )ى  تتسو: ( إذ أصله 

لـو تنـشق    : معنـاه :  أبو عبيدة و جماعـة     قالفتكون الأرض فاعلة،    ) تسوى  (و

 عليهم، والباء بمعنى على، وقالـت         نفسهاالأرض، ويكونون فيها، وتتسوى هي في       

 أن  علـى معناه لو تسوى هي معهم في أن يكونوا تراباً كالبهائم، فجاء اللفظ             : فرقة

 اللفظ  ففيإنَّما هو أنّهم يستوون مع الأرض،       : سوية معهم، والمعنى  الأرض هي الم  

 ) ىتُسو(  من قرأ قراءةأدخلت القلنسوة في رأسي، و على   : قلب يخرج على قولهم   

: مبنياً للمفعول، فالمعنى أن االله يفعل ذلك على حسب المعنيـين الـسابقين، وقيـل              

 القول  هذاو معنى    ،)1(ما تسوى بالموتى    ى بهم الأرض، ك   سولو يدفنون فتُ  : المعنى

 علـيهم يؤخذ مـنهم مـا      : هو معنى القول الأول، وقيل لو تعدل بهم الأرض، أي         

على إدغام  ) تَسوى  : ( وقرأ نافع، وابن عامر   : "  وقال أبو محمد الأندلسي    )2(".فدية

خفيـف الـسين    بت) تَـسوى   : ( ، وقرأ حمزة والكسائي   )تَتَسوى  ( التاء الثانية من    

وتشديد الواو، على حذف التاء الثانية المذكورة، وهما بمعنى واحد، واختلف فيـه،             

تنشق الأرض فيحصلون فيها، ثم تتسوى هي في نفسها عليهم وبهـم،            : فقالت فرقة 

لو تسوى هي معهم في أن يكونوا تراباً كآبائهم، فجاء اللفـظ  : وعناه: فرقة وقالت

    الأرض هي المسو ية معهم، والمعنى إنّما هو أنّهم يستوون مـع الأرض،          على أن

أدخلـت القلنـسوة فـي      : ففي اللفظ قلب يخرج على نحو اللغة التي حطاها سيبويه         

وقرأ ابن كثير، وابن عـامر،      . رأسي، وأدخلت فمي في الحجر، وما جرى مجراه       

 فيكـون االله    على بناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعلـه،        ) تُسوى  : ( وأبو عمرو 

   )3(". تعالى يفعل ذلك على حسب المعنيين المتقدمين 

التناوب بين المبني للمعلوم    (  في الصيغة الفعلية     الاختلاف من ذلك أن     يظهر       

 إلى اختلاف في القراءات  القرآنية، وكـان المـسند إليـه             أدى) والمبني للمجهول 

  ).تُسوى( في القراءتينلمعنى بين مختلف، وقد أدى ذلك إلى اختلاف في ا

                                                 
  .130، 129 / 5ج لأحكام القرآن، الجامعالقرطبي، . 86 / 10جمفاتيح الغيب، الرازي،   (1)
  .263 / 3البحر المحيط، جتفسير  سي، أبو حيّان،الأنل  (2)
  .68، 67 / 4 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (3)
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 هي الفاعل، بمعنى لو     أي الأرض هي القائمة بالفعل      تكون )  تَسوى ( قراءة وعلى

  مطـاوع   وتـسوى . تنشق الأرض، ويكونون فيها، وتتسوى هي في نفسها علـيهم         

  )1(. سويته فتسوى: سوى، يقال

لقائمـة بالفعـل أي هـي       تكون كذلك الأرض هي ا    ) تُسوى    (قراءة وعلى

  .ى بالموتىى بهم الأرض، كما تسو فتسويدفنونلو : الفاعل، فالمعنى

، وقد أخذت مـن     )تُسوى    (قراءة للمعنى على    تأويلات يفوتنا أن هناك     ولا

  ).تَسوى (  القراءة الثانية وهي  معنىالتأويلات ما فيه معنى يشابه 

        ، فـسره   )لـو تُـسوى بِهِـم الأرض         : ( تعالى وقوله  : " في اللسان  وجاء       

تُسوى بهـم الأرض أي تـستوي   لو  : يصيرون كالتراب، وقيل  : معناه: ثعلب، فقال 

  )2(". بهم

  )3().  لَه فيها بِالغُدو والآَصالِ حيسب: ( قال تعالى_ 2

وابن وثَّـاب وأبـو     . تحتبكسر الباء، وبالياء من     ) ح  يسب( الجمهور   وقرأ"        

 والبحتري، عن حفـص،     ،وابن عامر وأبو بكر   .  بالتاء من فوق   أنَّهحيوة كذلك إلّا    

، والمنهال عن يعقوب، والفضل وأبان بفتحها و بالياء من          عمرومحبوب عن أبي    و

 في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله، والأولى الذي يلي           المجروراتتحت واحد   

 الفعل للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلةطلبالفعل لأن .  

: بالتاء من فوق و فتح البـاء، قـال الزمخـشري           ) تسبح( :  أبو جعفر  وقرأ

 والآصال على زيادة الباء، و تجعـل الأوقـات          الغدوووجهها أن تسند إلى أوقات      

   . وحشهماالمرادالمراد بها كصيد عليه يومان و ومسبحة، 

لتـسبيحة الـدال عليـه     الذي لم يسم فاعله ضمير ا    عولالمف أن يكون    ويجوز

)حتسب ( ح له   أي تسب )  فـي   )4( ) قومـا ليجزي  : ( أي التسبيحة كما قالوا   ): هي ،

  )5(. "ليجزي هو، أي الجزاء :  من بناه للمفعول أيقراءة

                                                 
  .738 / 1الأفعال في القرآن الكريم، جالسّيّد،   (1)
  .سوى/ لسان العرب  ابن منظور،  (2)
  .36 :  آية/النُّور سورة   (3)
  .14: آية/ الجاثية سورة   (4)
    .421 / 6البحر المحيط، جتفسير  ، أبو حيّان،الأندلسي  (5)
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 ـ     (  في الصيغة الفعلية   الاختلاف هنا أن    يظهر        وم التناوب بين المبنـي للمعل

 إلى اختلاف في القراءات  القرآنية، وكان المـسند إليـه            أدى)  المبني للمجهول   و

  .مختلف

 ـ:(  الجمهور قراءة علىهي  وأما المعنى لم يتغير في كلا القراءتين،         يح  سب (

 الذي يـسبح الله فـي       فهو،  )الإنسان  (  الفاعل فيها هو   فإناء،  ببضم الياء وكسر ال   

بضم التاء وفتح الباء، فإنّها قد      ) سبح  تُ ( الثانية القراءة   اأم .لآصالأوقات الغدو وا  

 تكون المسبحة، وقد تكون أسندت إلى الضمير        حينئذٍتكون أسندت إلى الأوقات فهي      

فمـن قرأهـا    .أي التسبيحة ): هي  ( ، أي تسبح له   )تسبح  ( الذي يدلُّ عليه    ) هي  ( 

مضارع مبني للمجهول، ونائب الفاعـل الجـار        بفتح الباء الموحدة، على أنّه فعل       

فاعل لفعل محذوف دلّ عليـه      " رجال  " وحينئذ يكون   " له  " والمجرور بعده وهو    

. من الذي يسبحه ؟ فقيل رجال، أي يسبحه رجال صفتهم كذا و كذا         : المقام كأنّه قيل  

 يـسبح،   متعلّق" له  " معلوم، و   وقرأ الباقون بكسر الباء، على أنّه مضارع مبني لل        

وقرأ ابن كثيـر وعاصـم      : " ندلسيوقد قال أيضاً أبو محمد الأ     )1(. فاعل" رجال  "و

بكسر الباء، فرجال على القراءة ) يسبح ( بفتح الباء المشددة، وقرأ الباقون ) يسبح (

الأولى مرتفع بفعل مضمر يدلُّ عليه يسبح تقديره يسبحه رجال، فهذا عند سـيبويه              

ليبك يزيد ضارع لخصومة أي يبكيه ضارع، ورجـال علـى           : نظير قول الشاعر  

  )2(". القراءة الثانية مرتفع بيسبح الظاهر 

  

 الخاتمة 

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية

أن الاختلاف في حركة العين في الفعل الماضـي أدى إلـى اخـتلاف فـي                _   1

 في اللهجة، وهما لغتان لم يتغير       القراءات القرآنية، وقد يكون الاختلاف اختلافاً     

  .المعنى في قراءة عن القراءة الأخرى

                                                 
  .410 / 1القراءات وأثرها في علوم العربيّة، ج محيسن محمّد سالم،  (1)
  .309 / 11 الأندلسي، ابن عطيّة، المحرّر الوجيز، ج (2)
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أما بالنسبة للفعل المضارع فإن الاختلاف في حركة عينه؛ أدى أيـضاً إلـى              

اختلاف في  القراءات القرآنية كذلك، ولم يؤثر ذلك الاختلاف على المعنى فيهـا،              

  .وإنَّما هو اختلاف لهجي

عنى على اختلاف حركة العين في الفعل الماضـي و الفعـل            وعلى هذا فالم  

  .المضارع، لم يتغير

أن التناوب بين المجرد و المزيد أدى إلى الاختلاف في  القراءات القرآنيـة؛              _   2

وظهر أنها أدت المعنى نفسه في أغلبها ولم يتغير، والصيغ التي لم يظهر فيهـا               

، وقـد   )فعل وفاعل   ( وصيغة  )  أفعل و فاعل     (اختلاف في المعنى هي صيغة      

  .قدمت قراءة على قراءة أخرى لإجماع القرأةِ عليها

، فقد ظهر فيها اختلاف في المعنى وقد تم توضيح          )فعل وأفعل   ( أما صيغة   

  .ذلك بالأمثلة

أن الأفعال المزيدة، سواء مزيدة بحرف، أم مزيدة بحرفين، أم مزيـدة بثلاثـة              _  3

لكلِّ فعل مزيد منها معانٍ متعددة، ولكنَّها جاءت في القراءات القرآنيـة            حروف؛  

تؤدي معنى واحداً في الأغلب  أو معنيين، وهذا واضح بكثرة فـي القـراءات               

  .القرآنية

وقد يكون التركيز منصباً على معنى دون المعاني الأخرى فـي القـراءات             

  .مية القضية والحكم في الآية القرآنيةالقرآنية؛بسبب جذب الانتباه إلى أه

أن الاختلاف في القراءات القرآنية تبعاً للبناء للمعلوم والبناء للمجهول، قد أدى            _ 4

هذا الاختلاف إلى تغير المعنى في مسألة التناوب بين المبني للمجهول والمبنـي             

مبني للمعلـوم والمبنـي   مسألة التناوب بين ال للمعلوم والمسند إليه واحد، وكذلك

  .للمجهول والمسند إليه مختلف

أما الفعل الأجوف والمضعف المبنيان  للمجهول، فلم يظهر فيهما اختلاف في            

  . المعنى
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  :قائمة المراجع

  

،  3، مكتبة الأنجلو المصري، طفي اللهجات العربيةم، 1965أنيس، إبراهيم، 

  .القاهرة

عيد بن مسعدة المجاشِعِي البلخي البصرِي،      الأخفش الأوسط، أبو الحسن، س

  .1، طمعاني القرآنم، 1979

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط ،الكلِّياتم، 2000الأزهري، خالد بن عبداالله، 

  .محمد باسل عيون السود: منشورات محمد علي بيضون، تحقيق

 وعلل القراءات القرآنيّةم، 1991  أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهرالأزهري،

نوال بنت إبراهيم : ، تحقيق)القراءات علل:(النحويين فيها المسمّى ب

  .،1الحلوة، ط

، دار صادر، 1، طديوان الكميت بن زيد الأسديم، 2000الأسدي، الكميت بن زيد، 

  .محمد نبيل طريفي: بيروت، جمع وشرح وتعليق

، المبدع في التصريفم، 1982بن يوسف، الأندلسي، أبو حيان الغرناطي، محمد 

عبد : ، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع،الكويت،تحقيق وشرح وتعليق1ط

  .الحميد السيد طلب

،  تفسير البحر المحيطم، 2001الأندلسي، أبو حيان الغرناطي، محمد بن يوسف، 

  .، دار الكتب العلمية، بيروت1ط

عبد : ، تحقيق وشرح وتعليقبدع في التصريفالمم، 1982الأندلسي، أبو حيان، 

  .1الحميد السيد طلب، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع، الكويت، ط

 المحرّر الوجيز في تفسير الكتابم، 1984الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن عطية، 

عبداالله بن إبراهيم الأنصاري، السيد عبد العال السيد : ، تحقيق وتعليقالعزيز

  .1هيم، محمد الشافعي صادق العناني، طإبرا

الأنصاري، أبو محمد، عبداالله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبداالله  بن هشام، 

، المطبعة العصرية                    ، شرح شذور الذهب في معرفة كلام العربم1988
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شرح شافية م، 1982الاستراباذي النحوي، الشيخ رضي الدين محمد بن الحسن، 

، دار الكتب العلمية، بيروت، تحقيق وضبط وشرح، محمد نور الحاجب ابن

  .الحسن، محمد الزفزاف، محمد محيى الدين عبد الحميد

، دار 1، طديوان جريرم، 1992  جرير بن عطية بن حذيفة بن بدر الكلبيجرير،

  .يوسف عيد:  الجيل، بيروت، شرح

  .، مطبعة عيسى البابي الحلبي  القاهرةالفتوحات الإلهيةر، الجمل، سليمان بن عم

، الدار العربية اللهجات العربية في التراثم، 1983الجندي، أحمد علم الدين، 

  .للكتاب

،   الأبنية الصرفية و دلالاتها في شعر عامر بن الطفيلم، 1965جنهويتشي هدى، 

  .، دار البشير، عمان1ط

محمد علي النجار، بغداد، :  تحقيقالخصائص،م، 1990 عثمان، ابن جنّي، أبو الفتح

  .4دار الشؤون الثقافية العامة، ط

والإيضاح  المحتسب في تبيين شواذ القراءاتم، 1986 ابن جنّي، أبو الفتح عثمان، 

  .  علي النجدي ناصف وآخرين، القاهرة: ، تحقيقعنها

، النشر في القراءات العشر، )ت.د(ابن الجزري، أبو الخير محمد بن محمد الدمشقي

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، أشرف على تصحيحه 

  .علي محمد الضباع: ومراجعته للمرة الأخيرة

، زاد المسير في علم التفسير، )ت.د(ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي

  .، المكتب الإسلامي، دمشق1ط

، دار الكتب العلمية،          شرح الكافية في النحو، )ت.د(مرابن الحاجب، عثمان بن ع

  .بيروت

 الشافية في علمم، 1984ابن الحاجب، جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر، 

  .3، عالم الكتب، بيروت، طالتصريف

، منشورات أبنية الصرف في كتاب سيبويهم، 1965الحديثي، خديجة عبد الرزاق، 

  .1بغداد، طمكتبة النهضة، 
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النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللُّغوية    ،)ت.د (حسن، عباس،

  .، دار المعارف، مصر5، طالمتجدِّدة

، الدٌر المصون في علوم الكتاب المكنونم، 1994الحلبي السمين، أحمد بن يوسف، 

  .أحمد محمد الخراط: ، دار القلم، بيروت، تحقيق1ط

، المكتبة الثقافية، بيروت، شذا العرف في فن الصرف م، 1988حملاوي، أحمد، ال

  .1لبنان، دار المغرب الإسلامي، ط

م 1990ابن خالويه، الحسين بن أحمد بن خالويه بن حمدان وكنيته أبو عبداالله، 

: ، مؤسسة الرسالة، بيروت، تحقيق وشرح5، طالحجة في القراءات السبع

  .مكرمعبد العال سالم 

، 3، طالتيسير في القراءات القرآنيةم، 1985الداني، أبو عمرو، عثمان بن سعيد، 

  .أوتو يرتزل: دار الكتاب العربي، القاهرة، عنى بتصحيحه

 إتحاف فضلاء البشر في، )ت.د(الدمياطي، أحمد بن محمد بن عبد الغني الشافعي 

علي : وصححه وعلَّق عليه، دار الندوة، بيروت، رواه القراءات الأربع عشر

  .محمد الضباع

 الفخر تفسيرم، 1990بن العلّامة ضياء الدين عمر، الرازي، فخر الدين محمد 

  . ، دار الفكر،  بيروتالرازي المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح الغيب

لنشر،  ، دار بيروت للطباعة واالرّقيّات ديوان ابن قيسم، 1986الرقيات، ابن قيس، 

  .محمد يوسف نجم: بيروت، تحقيق وشرح

 نوري: ، عالم الكتب، بيروت، تحقيقديوان مالك بن الريبابن الريب، مالك، 

  .حمودي القيسي

، المؤسسة إعراب القرآنم، 1963إبراهيم بن السرى بن سهل،  الزجاج، أبو إسحاق

  .المصرية العامة، القاهرة

 الكشاف عنم، 1995 محمود بن عمر بن محمد، الزمخشري، أبو القاسم جار االله

، دار الكتب 1، طحقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

  .محمد عبد السلام شاهين: العلمية، بيروت، رتَّبه وضبطه وصححه
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مؤسسة  ،حُجة القراءات، )ت.د(ابن زنجلة، أبو زرعة، عبد الرحمن بن محمد

  .سعيد الأفغاني: روت، تحقيق وتعليق حواشيهالرسالة، بي

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الكتابم، 1973سيبويه، عمرو بن عثمان، 

  .عبد السلام محمد هارون: تحقيق

 دراسة استقرائية/ الأفعال في القرآن الكريم م، 2004السيد، عبد الحميد مصطفى، 

، دار الحامد للنشر والتوزيع، 1، طم في جميع قراءاتهللفعل في القرآن الكري

  .عمان

، دار البحوث   همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، )ت.د(السيوطي، جلال الدين

  .عبد العال سالم مكرم: العلمية، الكويت، تحقيق

: ، شرح وتعليقالمزهر في علوم اللغة وأنواعهام، 1987السيوطي، جلال الدين، 

  .جاد المولى بك وآخرين، المكتبة العصرية،صيدا، بيروتمحمد 

،بعم، 1999 الصفاقسي، علي النوريدار الكتب 1، طغيث النفع في القراءات الس ،

محمد عبد القادر : العلمية، بيروت، ضبطه وصححه وخرج آياته وحققه

  .علي محمد الضباع: شاهين، شرح

، مجمع البيان في تفسير القرآنم، 1986لحسن، الطبرسي، أبو علي، الفضل بن ا

  .، دار المعرفة، بيروت1ط

 تفسير الطبري المسمى جامع البيانم، 1992الطبري، أبو جعفر  محمد بن جرير، 

  . 4، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1، طفي تأويل القرآن

، المطبعة نالتبيان في تفسير القرآم، 1957الطوسي، أبو جعفر محمد بن الحسن، 

  .آغا بزرك الطهراني: العلمية في النجف، قدم له

، دار الفكر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمم، 2000عبد الباقي، محمد فؤاد،

  .للطباعة والنشر، بيروت

السعادة،  ، مطبعة3، طدروس التصريف م، 1958عبد الحميد، محمد محيى الدين، 

  .مصر

، الجامعة كتاب تصريف الأفعال ومقدمة الصرف، )ت.د(عنتر، عبد الحميد

  .2الإسلامية، المدينة المنورة، ط
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بيروت،  اللبناني، الفكر دار ،1ط ،ديوان طرفة بن العبدم،1995طرفة،  ابن العبد،

  .محمد حمود: شرح  وتحقيق

فخر الدين  قباوة، : ، تحقيقالممتع في التصريفم، 1970عصفور، علي بن مؤمن، 

  .حلب

، دار  1، طالمغني في تصريف الأفعالم، 1996، محمد عبد الخالق، عضيمة

  .  الحديث، القاهرة

 شرح ابن عقيلم، 1964ابن عقيل، بهاء الدين الهمداني، عبداالله بن عقيل العقيلي، 

محمد محيى : ، مطبعة السعادة، مصر، تحقيق14، طعلى ألفية ابن مالك

  .الدين عبد الحميد

الرحمن  إملاء ما من بهم، 2002قاء، عبداالله بن الحسين بن عبداالله،العكبري، أبو الب

، المكتبة العصرية 1، طمن وجوه الإعراب و القراءات في جميع القرآن

  نجيب الماجدي : للطباعة  والنشر، بيروت، راجعه وعلَّق عليه

، الصيغ الثلاثيّة مجردة ومزيدة اشتقاقاً ولفظاًم، 1989علي، ناصر حسين، 

  .مطبعة التعاونية بدمشقال

، شرح المراح في التصريفم، 1990  بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمدالعيني،

  .عبد الستار جواد، مطبعة الرشيد:حققه وعلق عليه

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات     م، 1998أبو الفتح، عثمان بن جنّي، 

محمد عبد : ت، دراسة وتحقيق، دار الكتب العلمية، بيرو1، طوالإيضاح عنها

  .القادر عطا

، الهيئة معاني القرآنم، 1972الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبداالله، 

علي : عبد الفتاح شلبي،مراجعة: المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  تحقيق

  .النجدي ناصف

: ة، القاهرة، تحقيق، دار إحياء الكتب العربيتفسير غريب القرآنم، 1958ابن قتيبة، 

  .السيد أحمد صقر

محمد محيى الدين عبد : ، القاهرة، تحقيق3، طأدب الكاتبم، 1958ابن قتيبة، 

  .الحميد
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، القرآن   الجامع لأحكامم، 1985القرطبي، أبو عبداالله، محمد بن أحمد الأنصاري، 

  .لبردونيأحمد عبد العليم ا: ، دار إحياء التراث العربي، بيروت، صححه2ط

السبع  الكشف عن وجوه القراءاتم، 1987القيسي، أبو محمد، مكِّي بن أبي طالب، 

الدين  محيى :الرسالة، بيروت، تحقيق ، مؤسسة4ط ،وعللها وحججها

  .رمضان

             كتاب السبعةم، 1983 ابن مجاهد، أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس،

  .ار المعارف، د)منقحة  ( 2، طفي القراءات

  .، مكتبة الشبابالصرف الواضح لبنية الكلمات العربيةم، 1993محمد عبده، 

، دار  الجيل، 1، طالقراءات وأثرها في علوم العربيّةم، 1998محيسن، محمد سالم، 

  .بيروت

، دار الطباعة  1، طالبيان في تصريف الأفعالم، 1988مخيمر، جمال عبد العاطي، 

  .المحمدية

 أعد هذا المعجم بمساعدة معجم القراءات القرآنية،م، 1982، عبد العال سالم، مكرم

لجنة دعم البحث العلمي لكلية الآداب ووحدة برامج الأبحاث بجامعة الكويت،  

  .1ط

، شرح            علم الصرف في الطرف نزهةم، 1993أحمد بن محمد،  الميداني،

  .يسرية محمد محسن: ودراسة

  .، دار صادر، بيروتلسان العربم، 1968نظور، محمد بن مكرم، ابن م

، عالم 3، طإعراب القرآنم، 1988النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل، 

  .زهير غازي زاهد: الكتب، بيروت، تحقيق

  . ، دار مصر للطباعة، القاهرة4، طالمعجم العربيم، 1988نصار، حسين، 

، الأوار، اشتقاقاً ودلالة/الصيغ الرباعية والخماسيةم، 1983، نعيم، مزيد إسماعيل

  .دمشق

 دراسة لسانيّة( أبنية الفعل في شافية ابن الحاجب م، 1982نور الدين، عصام، 

  .1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط)لغويّة 
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بيروت،   دار صادر،،1، طديوان أبو ذؤيب الهذليم، 2003الهذلي، أبو ذؤيب،

  .أنطونيوس بطرس: تحقيق وشرح

، 1، طالفعل المضارع في ضوء أساليب القرآنم، 1984هلال،عبداالله الحسيني، 

  .مكتبة النهضة المصرية

، دار المعرفة ظاهرة التحويل في الصيغ العربيةم، 1985ياقوت، محمد سليمان، 

  .الجامعية

  .فخر الدين  قباوة: ، تحقيق1، طي التصريفشرح الملوكي ق ،)ت.د (ابن يعيش،

 .، عالم الكتب، مكتبة المثنى، القاهرةشرح المفصلم، 1993ابن يعيش، 
  

  :الرسائل الجامعية

طرفة  الأبنية الصرفيّة ودلالاتها في ديوانم، 2000أبو نعاج، جمال تركي صالح، 

و آدابها، جامعة ، قسم اللغة العربية ) غير منشورةرسالة ماجستير(، بن العبد

  .اليرموك

              أثر القوانين الصوتيّة في بناء الكلمة العربيّةم، 1983الشايب، فوزي، 

، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة عين ) غير منشورةرسالة دكتوراة(

  .شمس

    القراءات القرآنيّة في كتاب الكشاف للزمخشريم، 2006الفراية، نضال محمود، 

  .، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة مؤتة) غير منشورةة دكتوراةرسال(

 منهج أبي حيّان الأندلسي في اختياراته منم، 1989القاسم، يحيى خليل السالم، 

 في ضوء علم اللغة المعاصر "البحر المحيط"رآنيّة في تفسيره القراءات الق

  .ها، جامعة عين شمسقسم اللغة العربية وآداب)  غير منشورةرسالة دكتوراة(

 دراسة وصفيّة"الجهود الصوتيّة الصرفيّة للجوهري م،2003مراد حامد،  القرالة،

، قسم اللغة العربية وآدابها، جامعة ) غير منشورةرسالة ماجستير ("تحليليّة
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